
 القاهرة/ أديس أبابا - في الوقت الذي 
أرســــلت فيه إثيوبيا خطابــــا يحمل نوايا 
حســــنة تجــــاه كل مــــن مصر والســــودان 
لتخفيف حدة أزمة سد النهضة، تجاهلت 
وواصلــــت  معــــه،  التجــــاوب  القاهــــرة 
تحركاتها الدبلوماســــية لتطوير علاقاتها 
مع الدول المجاورة لإثيوبيا، حيث وصل 
وزيــــر الخارجية المصري بدر عبدالعاطي 
إلــــى أوغندا الخميــــس، وأجرى محادثات 
مع كبار المسؤولين فيها، كان ملف المياه 

في مقدمتها.
الرئيــــس  مــــع  عبدالعاطــــي  وبحــــث 
الأوغندي يوري موسيفيني سبل التعاون 
بين دول حوض نهــــر النيل والابتعاد عن 
”الإجــــراءات الأحادية“، وســــط اســــتمرار 
رفــــض القاهــــرة لاتفاقية عنتيبي بشــــأن 

إدارة مياه النيل.
وأوضحــــت الخارجيــــة المصرية في 
بيان لها الجمعــــة أن لقاء جرى الخميس 
بمدينــــة عنتيبي الأوغنديــــة، جمع الوزير 
المصــــري والرئيس موســــيفيني، وخلاله 
سلم عبدالعاطي الرئيس الأوغندي رسالة 
من نظيره المصري عبدالفتاح السيســــي، 
أكد فيها علــــى ”أهمية الارتقــــاء بأواصر 
العلاقــــات الوطيــــدة التي تجمــــع البلدين 

وسبل تعزيزها في كافة المجالات“.
وشدد عبدالعاطي على أن مسألة الأمن 
المائي قضية وجودية بالنسبة إلى مصر، 
لافتــــا إلى ضرورة أن يكــــون التعاون على 
أســــاس القانــــون الدولي ومبــــدأ التوافق 
وعدم إحــــداث ضرر والإخطار المســــبق، 
في إشــــارة تنطوي على رفض التصرفات 

الإثيوبية حتى الآن.

الإثيوبــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
آبــــي أحمد أمــــام مجلس نواب الشــــعب، 
الخميــــس، إن بناء ســــد النهضــــة اكتمل 
بنســــبة مئة فــــي المئة، وتم حجــــز كمية 
ميــــاه كافية (نحــــو 62.5 مليار متر مكعب) 
دون إلحاق ضرر بدول مصر والســــودان، 
مؤكدا أنه حال حدوث أي نقص من المياه 
في البلدين ”ســــنقوم بتمريــــر المياه لهم 
إخواننا  هم  والســــودانيين)،  (المصريين 
ولن نقــــوم بإلحاق الضرر بهــــم، إثيوبيا 

ستكون ملتزمة بذلك“.
وقال أســــتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهــــرة عبــــاس شــــراقي إن ”تصريحات 
آبي أحمد سياســــية وموجهة إلى الشعب 
الإثيوبي الذي ينتظر نتائج ســــد النهضة 

ويتســــاءل بشــــكل مســــتمر عــــن عوائده، 
وفــــي أثنــــاء مواجهته لعدد مــــن الأحزاب 
المعارضة داخل البرلمان استخدم أرقاما 
أعلنها في أغســــطس الماضي ما يعني أن 

لا جديد بشأن السد حتى الآن“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”حديثـــه عـــن عـــدم الإضرار بمصـــر رغم 

حجز أكثـــر من 60 مليار متـــر مكعب من 
المياه مغالطة كبيـــرة، لأن هذه الكميات 
من المياه كان من المفترض أن تذهب إلى 
مصر، وتشكل أكثر من حصتها السنوية 
كاملـــة والمقدرة بـ55 مليـــار متر مكعب. 
ومفهـــوم الضرر لـــدى الإثيوبيين هو ألا 
يتعـــرض الآلاف من المصرييـــن للجوع 

والعطش“.
وشــــدد علــــى أن عــــدم معرفــــة مصر 
بالكميات التــــي قامت إثيوبيــــا بحجزها 
دفعهــــا إلى اتخــــاذ تدابير مكلفــــة للغاية 
تســــبب جــــزء منهــــا فــــي احتــــدام الأزمة 
المشــــروعات  جراء  الراهنة  الاقتصاديــــة 
الضخمــــة التي دشــــنتها الدولة لترشــــيد 
اســــتهلاك الميــــاه، وتراجع المســــاحات 
اســــتهلاك  كثيفة  بالمحاصيل  المزروعــــة 

المياه مثل الأرز.
وفُســــرت التهدئــــة الإثيوبيــــة بأنهــــا 
محاولة لبدء صفحــــة جديدة مع القاهرة، 
بعــــد تصاعد حــــدة الخلافات فــــي الفترة 
الماضيــــة، وخروجها عن ســــياق التباين 
التقليدي حول ســــد النهضــــة وتداعياته 
الســــلبية على مصر، وأن دولا على علاقة 

جيدة بالبلديــــن يمكن أن تكون قد تدخلت 
لمنع احتداد الأزمة، ومحاولة إيجاد حلول 

على قاعدة ”لا ضرر ولا ضرار“.
إن  وقالت مصادر مصريــــة لـ”العرب“ 
خطــــاب آبي أحمد بشــــأن حســــن النوايا 
ليــــس جديــــدا، وقــــد تكــــرر فــــي محطات 
تفاوضيــــة عديدة قبــــل توقفها نهائيا منذ 
عام، ومشــــكلة هذا النوع مــــن الخطابات 
أنــــه معنــــوي، ولا يحمل مضمونــــا ماديا 
ملموســــا، لأن المحك الرئيسي هو إنزاله 
في اتفاق ملزم لجميع الأطراف، الأمر الذي 

رفضته أديس أبابا، ولا تزال ترفضه.
وأضافت المصادر ذاتها أن فكرة عدم 
حدوث ضــــرر الفترة الماضيــــة مغلوطة، 
لأن هنــــاك ضررا وقــــع فعلا علــــى مصر، 
فكميــــة المياه التي جرى احتجازها خلال 
الســــنوات الماضيــــة كانت تمــــر تلقائيا 
إلــــى بلدي المصــــب (مصر والســــودان)، 
وهذه خســــارة واضحــــة، ولتعويض هذه 
الخسارة قامت الحكومة المصرية بتبني 
سياســــات لترشــــيد الميــــاه واللجوء إلى 
التنقية والتحلية بكلفة باهظة، فضلا عن 
الســــحب من المخزون الإســــتراتيجي في 
بحيرة ناصــــر خلف الســــد العالي، وهي 

خسارة أخرى.
وأوضحت المصادر أن حسن النوايا 
المتعــــارف عليه يحتاج إلــــى تنفيذ عملي 
من خلال التوقيع علــــى اتفاق مُلزم، وهو 
ما ترفضه إثيوبيا، وســــوف يظل حديثها 
الإيجابــــي عنه بلا تأثيــــر، لأن مصر أبدت 

حســــن نوايا ممتــــدا ودخلــــت مفاوضات 
على مدار عشــــر ســــنوات بلا طائل، ومن 
الطبيعي أن تتريــــث القاهرة في التعليق، 
لأنها تحتاج تطمينات موثقة، وستواصل 
سياســــاتها لتطويــــر علاقاتها مــــع الدول 

الأفريقية لتجنب الأخطاء السابقة.
الــــوزراء  رئيــــس  نفــــى  والخميــــس 
الإثيوبي آبي أحمــــد أن تكون له مصلحة 
مــــن وراء الانخراط في حرب وســــط توتر 
متصاعد بشــــأن اتفــــاق أبرمه مــــع إقليم 

أرض الصومال في يناير الماضي.
مقديشــــو  بيــــن  التوتــــر  وتصاعــــد 
وأديــــس أبابا بســــبب هذا الاتفــــاق الذي 
يمنح إثيوبيــــا منفذا بحريا جنوب البحر 
الأحمر، تنشــــئ بموجبه قاعدة عســــكرية 
وتحصل على خدمات لوجســــتية، ويلبي 
طموحهــــا فــــي الوصول إلى ميــــاه البحر 
عقــــب حرمانها مــــن ذلك بســــبب انفصال 
إريتريــــا عنها، حيــــث وافــــق إقليم أرض 
الصومال (شــــبه المستقل) على تأجير 20 
كيلومتــــرا من ســــواحله لإثيوبيا لمدة 50 

عاما.
واعتبر الصومال الاتفاق غير قانوني 
ويمثل انتهاكا لســــيادته، وطرد الســــفير 
الإثيوبي في مقديشــــو، واســــتبعد قواته 
من قوة حفظ ســــلام جديدة تابعة للاتحاد 
الأفريقي لمكافحة متمردي حركة الشــــباب 
الصومالية، ســــوف يتم نشــــرها في يناير 
المقبل، ووافــــق على دخول قوات مصرية 

ضمن قوة حفظ السلام.

 بغداد - نجح الإطار التنسيقي، الذي 
يضـــم القوى الشـــيعية الرئيســـية، في 
الدفع إلى انتخاب محمود المشـــهداني 
رئيســـا للبرلمـــان العراقي بعد أشـــهر 
من التأجيل بســـبب خلافات بين الكتل 
الســـنية حول اختيار شخصية توافقية 
للمنصب، في وقـــت تحدثت فيه مصادر 
عراقيـــة مطلعة عـــن أن إيران مارســـت 
ضغوطا لحســـم مسألة رئاسة البرلمان، 
خوفـــا من تأثيرات التوتـــرات الإقليمية 

على العراق.
الســـابق  الرئيـــس  تنحيـــة  وبعـــد 
للبرلمـــان محمـــد الحلبوســـي بتهمـــة 
التزويـــر، كان موقف الإطار التنســـيقي 
واضحـــا بدعـــم ترشـــيح المشـــهداني، 
الـــذي يوصف فـــي الدوائـــر البرلمانية 
والسياسية بأنه رجل الإطار التنسيقي، 
الذي مارس ضغوطا على الكتل السنية 
المتصارعـــة للتخلـــي عـــن دعم ســـالم 

العيساوي والتوافق على المشهداني.
ولا يمثـــل المشـــهداني، الـــذي يبلغ 
مـــن العمر 76 عاما وســـبق له أن ترأس 
البرلمـــان من 2006 إلـــى 2009، أي خطر 
على أجندات الإطار التنسيقي وخططه، 
فهـــو شـــخصية مســـالمة وبـــلا طموح 
سياســـي ويمْكن الاســـتفادة من وجوده 
لتمريـــر ما تريده الكتل الشـــيعية، وهو 
ما يفسر حفاوة قيادات الإطار بانتخابه.

وشـــوهد المشـــهداني عقـــب إعلان 
فـــوزه وهو يقبل رأس هـــادي العامري، 
زعيم ميليشـــيا بدر وأحـــد أبرز قياديي 

الإطار التنسيقي، اعترافا بالجميل.
وقبل أسبوع أكد عضو تحالف الفتح 
علي الفتلاوي أن الإطار التنسيقي حسم 
قرار اختيار محمود المشهداني لرئاسة 
البرلمان، مشـــيرا إلى أن هـــذا القرار لا 

رجعة فيه شاء من شاء وأبى من أبى.
وقال الفتلاوي إن ”الإطار لن يسمح 
بظهـــور شـــخصية جديـــدة للترشـــيح 
لمجلس النواب“، مشيرا إلى أن ”القرار 

اُتخذ بدعم المشهداني“.
المشـــهداني  انتخـــاب  ويســـهّل 
شـــأن  شـــأنه  بروتوكولية،  كشـــخصية 
رئيـــس الجمهورية عبداللطيف رشـــيد، 
علـــى الإطـــار التنســـيقي مهمـــة قيادة 
العراق وفق أجندته من دون خلافات أو 
مشـــاكل، وهو ما تريده إيران في الوقت 

الراهن.
وقالـــت المصادر العراقية الســـابقة 
إن إيـــران طلبـــت من الإطار التنســـيقي 
حسم موضوع رئاسة البرلمان في أقرب 
وقت ممكن، وإنها مارست ضغوطا على 
بعض الكتل والشخصيات السنية التي 
كانت تعترض على انتخاب المشهداني، 
وهو ما قاد إلى تســـريع عملية الاختيار 

بعد أشهر من التأجيل.

ومن شأن وجود مؤسسة تشريعية 
إلى جانب رئيــــس الجمهورية ورئيس 
الحكومــــة أن يضفــــي مشــــروعية على 
العمليــــات التي تنفذها الميليشــــيات 
التابعة لإيران ضــــد الولايات المتحدة 
وإســــرائيل، وهو ما أشــــار إليه الأحد 
القيــــادي فــــي ائتــــلاف دولــــة القانون 
حيــــدر اللامي حيــــن قال إن ”رئاســــة 
مجلــــس النــــواب وعلــــى الرغــــم مــــن 
كونهــــا اســــتحقاقا للمكــــون الســــني 
يدفــــع  الراهــــن  الوضــــع  أن  إلا   ،(…)
باتجاه الإســــراع في اختيــــار الرئيس 
الجديــــد مــــن أجــــل تكامل الرئاســــات 

في البلاد“.
وكشــــفت المصــــادر أن هدف إيران 
من وراء حســــم مسألة رئاسة البرلمان 
هــــو تجنيــــب العــــراق أزمة سياســــية 
أو طائفيــــة تتــــم تغذيتها مــــن جهات 
خارجيــــة لضــــرب نفــــوذ طهــــران في 
العراق ضمن مسار التوترات الإقليمية 
وســــعي الولايات المتحدة وإســــرائيل 

إلى ضرب نفوذها في المنطقة.

وقال السفير في بغداد محمد كاظم 
آل صــــادق، في منشــــور له على منصة 
إكــــس، بعد انتخــــاب المشــــهداني إن 
”انتخاب رئيس مجلس النواب رســــالة 
إيجابية لاســــتقرار العــــراق وإجماعه 

ووحدته السياسية“.
مســــاء  العراقي  البرلمان  وانتخب 
الخميس النائب المشــــهداني رئيســــا 
الســــابق  للرئيــــس  خلفــــا  للبرلمــــان 

الحلبوسي.
ودور رئيس مجلس النواب محوري 
في الحفـــاظ علـــى النظام التشـــريعي 
الفصائـــل  بيـــن  الحـــوار  وتســـهيل 
المختلفـــة. ويشـــمل المنصـــب أيضـــا 
التوسط في الصراعات وتعزيز التوافق 
بين المشرعين، وهو أمر شديد الأهمية 
في المشهد السياسي العراقي المنقسم 

في الكثير من الأحيان.
وكانت المحكمــــة الاتحادية، أعلى 
ســــلطة قضائيــــة في البلاد، قــــد قرّرت 
في منتصــــف نوفمبــــر الماضي إنهاء 
عضوية محمد الحلبوسي على خلفية 
قضية تزوير وثيقة رسمية أثارها ضدّ 

أحد السياسيين.
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القاهرة تتجاهل خطاب حسن نوايا 

من إثيوبيا لتخفيف أزمة سد النهضة

الخارجيــــة  وزيــــر  يشــــارك  أنقــرة -   
التركــــي هــــاكان فيــــدان يومــــي الســــبت 
والأحد بجيبوتي في اجتماع وزاري حول 
الشــــراكة التركيــــة – الأفريقية، ما يعكس 
توسع شراكات أنقرة في القارة اقتصاديا 
وعســــكريا وتنوع النفــــوذ التركي الناعم 
والتعليم  الإنســــانية  المســــاعدات  عبــــر 

الديني.
ويتزامن اتســـاع الحضور التركي في 
أفريقيا مع تراجع اهتمام دول كبرى وأخرى 
إقليميـــة أو انســـحابها أو اعتمادها على 
تقديم المساعدات المشروطة، التي دفعت 
دولا في القـــارة إلى البحث عن شـــراكات 
جديـــدة دون ضغوط أو شـــروط مشـــددة، 
وهو المناخ الذي ساعد أنقرة على ترسيخ 

وجودها.

القـــوة  فرنســـا،  نفـــوذ  وتراجـــع 
الاســـتعمارية الرئيســـية فـــي أفريقيـــا، 
خاصة بعد الفشل في إدارة المعركة ضد 
الإرهاب ثم الانســـحاب منها، ما دفع دولا 
بالمنطقة إلـــى الاعتقاد في أن باريس قد 
تخلت عنها، وقاد إلـــى انقلابات معادية 

في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
واســـتفاد الأتراك من تـــردد الولايات 
المتحـــدة في الاســـتجابة لمطالب الدعم 
الأفريقيـــة، وكذلـــك مـــن تراجـــع الـــدور 
التقليـــدي لقـــوى إقليمية انكفـــأت على 

أزماتها الداخلية مثل مصر والجزائر.
دفاعيـــة  اتفاقـــات  أنقـــرة  وطـــورت 
واقتصاديـــة، مـــن الصومال إلـــى ليبيا، 
وعـــززت نفوذهـــا فـــي كينيـــا وروانـــدا 
وإثيوبيا، وفي نيجيريـــا وغانا، وأخيرا 

في مالي والنيجـــر البلدين اللذين خرجا 
من عبـــاءة النفوذ الفرنســـي ووجدا في 
أنقـــرة حليفـــا خاصـــة على المســـتوى 

الدفاعي.
وأصبحـــت تركيـــا رابع أكبـــر مزود 
بالأســـلحة لمنطقـــة جنـــوب الصحـــراء 
الكبـــرى في أفريقيا، وفقـــا لتقرير صادر 
عن ”معهـــد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث 

السلام“ نُشر في مارس الماضي.
وبمرور الزمن وقّعـــت أنقرة اتفاقات 
تعـــاون عســـكري مـــع أكثر مـــن 25 دولة 
أفريقيـــة وزودتها بأســـلحة من صنعها، 
ومـــن ضمن ذلـــك مســـيّرات ومروحيات 

وطائرات تدريب ومركبات مدرّعة.
القـــوات  بتدريـــب  أنقـــرة  وتقـــوم 
المســـلحة للعديـــد من الـــدول الأفريقية، 

تركيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  بحســـب 
رفضت الكشـــف عـــن الدول المســـتفيدة 

من ذلك.
وأشار الرئيس الســـنغالي باسيرو 
ديوماي فـــاي، الذي اســـتقبله الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان في أنقرة 
الخميس، إلـــى أن ”غرب أفريقيا منطقة 

تهيمـــن عليهـــا المشـــكلات الأمنيـــة“، 
مضيفـــا أنـــه ”مـــن الضـــروري تعزيز 

التعاون في قطاع الدفاع“.
أما من الناحية الاقتصادية فتساعد 
شـــركات بناء تركية حاضـــرة بقوة في 
مشـــاريع البنية التحتيـــة، مثل تطوير 
الســـكك الحديد في تنزانيـــا (6.5 مليار 

دولار)، على ترسيخ صورة بلدها.
وتجاوزت قيمة المعاملات التجارية 
بين تركيـــا والدول الأفريقيـــة 40 مليار 
الخطـــوط  وتســـيّر   ،2022 عـــام  دولار 
الجوية التركية حوالي خمســـين وجهة 

في القارة الأفريقية.
ويقول مصدر دبلوماســـي في أنقرة 
إن ”الميزة الرئيسية لبلدنا هي الماضي 
غير الاستعماري. عندما يبحث الرؤساء 

المناهضـــون للإمبرياليـــة عن شـــركاء 
جدد، فإنهم يفكرون في بلدنا كأولوية“.

ومـــن مظاهـــر تنامـــي قوة أنقـــرة في 
القـــارة تأديتها دور الوســـيط منذ يونيو 
الماضي بين إثيوبيا والصومال، الجارين 
المتاخميـــن لجيبوتـــي واللذيـــن تتســـم 
علاقتهمـــا بالتوتـــر، مـــن خلال الســـعي 
لضمان وصول إثيوبيا إلى المياه الدولية 
عبـــر الصومال، دون المســـاس بســـيادة 

الصومال الإقليمية.
ولا تريد تركيـــا أي صدام مع إثيوبيا، 
مـــا يعرقـــل مســـاعي لاستكشـــاف النفط 
والغاز، لذلك توســـطت بيـــن البلدين، وإذا 
نجحت في ذلك وأمنت خططها لاستخراج 
النفط الذي يقع تحـــت قاع بحر الصومال 

فستكون بذلك قد حققت إنجازا هاما.

تركيا توسع نفوذها في أفريقيا مستفيدة من تراجع تأثير قوى دولية وإقليمية

المشهداني.. 

رجل الإطار التنسيقي 

رئيسا للبرلمان العراقي
آبي أحمد يعد بعدم إلحاق الضرر بمصالح مصر والسودان
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 القاهــرة - اتجهت الحكومة المصرية 
نحو استدعاء بعض المفكرين في مجالات 
مختلفــــة للاســــتماع إلــــى آرائهم بشــــأن 
التي  والخارجيــــة  الداخليــــة  التحديــــات 
تواجهها الدولــــة، وتأثيراتها المجتمعية 
والسياســــية في ظــــل أوضــــاع متدهورة 
بالقرب من الحدود المصرية، في محاولة 
للاستفادة من خبرات خبراء التكنوقراط، 
لتصويب قراراتها وتوجهاتها وتحســــين 

الأوضاع المعيشية للمواطنين.
والتقــــى رئيــــس الحكومــــة مصطفى 
مدبولي بعدد من المفكرين للمرة الثانية، 
الاثنين، وركز اللقاء الأخير على مناقشــــة 
والاســــتماع  مثــــارة،  سياســــية  قضايــــا 
إلــــى أصــــوات عاقلة يمكــــن أن تقدم رؤية 
موضوعية عــــن الأوضــــاع الداخلية على 
وجه الحديد إثر اتخاذ جملة من القرارات 
الاقتصادية الصعبة وآخرها رفع أســــعار 
الوقــــود، مــــع توقعــــات باتخــــاذ المزيــــد 
مــــن الإجراءات على ســــلع أخــــرى الفترة 

المقبلة.
وقــــال مدبولــــي خــــلال لقائــــه ”نحن 
منفتحون علــــى جميع الآراء والمقترحات 
والأفكار، بــــل والانتقادات أيضا، ويهمني 
هنــــا في هــــذا الصــــدد الإنصات لــــكل ما 
تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة 

العامة للدولة المصرية“.

ومن المنتظر أن تكون هناك جلســــات 
تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في 
مختلف مجالات النقاش والتشــــاور حول 
ملفات محددة، وتبدأ بمناقشــــة الأوضاع 
السياســــية علــــى المســــتويين الخارجي 

والداخلي.
المصريــــة  الحكومــــة  واســــتعانت 
بالخبــــراء التكنوقــــراط وحرصت على ألاّ 
تكــــون للمشــــاركين انتمــــاءات سياســــية 
بعينها، ما يشــــير إلى كونهــــا تهدف إلى 
الاستماع إلى آراء تقدم حلولا موضوعية 
دون تقديــــم بدائل تتماشــــى مع توجهات 

وأيديولوجيات مختلفة.

وكان مــــن بيــــن المشــــاركين، أســــتاذ 
العلوم السياســــية بجامعــــة القاهرة علي 
الديــــن هــــلال، ومديــــر برنامــــج العلاقات 
للفكــــر  المصــــري  بالمركــــز  الدوليــــة 
كمال،  محمد  الإســــتراتيجية،  والدراسات 
وســــفير مصــــر الأســــبق لدى واشــــنطن 

السفير محمد توفيق.
حــــول  رؤيتهــــم  المفكــــرون  وقــــدم 
المرتقبــــة  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
والمحليــــات، وأوضاع شــــرائح المجتمع 
المختلفــــة، والأجانب في مصــــر، وأكدوا 
أهمية التحرك الميدانــــي لرئيس الوزراء 
والمســــؤولين، فــــي الوقوف علــــى حقيقة 
لقــــاءات  عقــــد  واقترحــــوا  المُشــــكلات، 
مــــع قطاعــــات مختلفــــة، ونُخــــب محليــــة 
القضايــــا  لخصوصيــــة  بالمحافظــــات 

المرتبطة بها.
ويشــــير تدشين مســــار جديد للنقاش 
بعيــــداً عن ســــياق الحــــوار الوطني الذي 
بعــــض  ويواجــــه  عاميــــن  قبــــل  انطلــــق 
الانتقادات لعــــدم تنفيذ مخرجاته، إلى أن 
الحكومة تــــرى بأنه لم يحقق المرجوّ منه 
على مستوى تدشــــين حوارات مجتمعية 
فاعلــــة، أو أنهــــا لــــم تقتنــــع بمــــا أفرزته 
مخرجاتــــه، وأنهــــا اختــــارت البحث عمّن 
يقدمون المشــــورة وفقًا لرؤى ليســــت لها 
انعكاســــات أيديولوجيــــة، وأن تختار ما 
يتماشى مع توجهاتها العامة في الملفات 
الاقتصادية والسياسية، وبما يساهم في 
الوقت ذاته على التأكيد بأنها لا تتمســــك 
بالجمود في تصوراتها ويمكن أن تراجع 
بعــــض القــــرارات، في حال وجــــدت رؤى 

مغايرة أفضل من التي ارتكنت عليها.
كما أن غياب المفكرين والنخب بوجه 
عام عن مشــــهد اتخاذ القرارات المصيرية 
جعــــل الحكومة بلا ظهيــــر يمكن أن يدافع 
عــــن توجهاتهــــا، خاصــــة أنهــــا لا تجــــد 
معارضة تذكر يمكــــن أن تدفعها لمراجعة 
قراراتها أو دراســــتها بشــــكل أكثر جدية 

وموضوعية، كما أن البرلمان الذي تطغى 
عليــــه أغلبيــــة حكومية تحــــول إلى نقطة 
ضعــــف نتيجة عــــدم ثقــــة المواطنين بما 
يمرره من تشــــريعات وقرارات يرون بأنها 
لا تصب في صالحهم، وبالتالي فإن البحث 
عــــن متنفس جديد يمكــــن أن يكون بمثابة 
رئة جديدة للحكومــــة تُمكنها من مواجهة 
التحديات والصعوبات التي تقابلها يبقى 

أمرا منطقيا في هذا التوقيت.
وقال عضو مجلس الشيوخ المصري 
ورئيس حزب المصرييــــن الأحرار عصام 
خليــــل إن اللقاءات مع قادة الفكر تعبّر عن 
نهج جديد يهدف إلى خلق قاعدة تواصل 
مع المفكرين مــــن التكنوقراط بهدف خلق 
مســــار مــــواز للحــــوار الوطنــــي، غير أن 
نتائج ما سوف تســــفر عنه هذه اللقاءات 
يصعب التنبؤ بــــه، ويتوقف الأمر على ما 
قدمه المفكــــرون من طروحات للتعامل مع 
الأزمات، ومــــدى تجــــاوب الحكومة معها 

والاتجاه نحو تنفيذها.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الحكومة تؤكد أنها تنفتح على المقترحات 
المفيــــدة بالنســــبة إليهــــا، وأن المفكرين 
يمكنهــــم تقديم رؤى قابلــــة للتنفيذ وحال 
لم تأخــــذ الحكومة بها نكــــون أمام مجرد 
اجتماعات، مشيراً إلى أن سلوك الحكومة 
يعبّــــر عن توجه جديد وليس نتيجة ظرف 
سياســــي واقتصــــادي صعــــب، لأنها في 
حاجة إلى أفكار متجددة على المســــتوى 
تطــــال  أن  المتوقــــع  ومــــن  الاقتصــــادي 

الاجتماعات رجال أعمال ومستثمرين.
ويشير متابعون إلى أن تعدد مسارات 
الحــــوار أمر إيجابي، غير أن عدم الخروج 
بنتائــــج محــــددة وتنفيذهــــا يحولها إلى 
أســــلوب الجري في المكان دون أن يشعر 
الــــرأي العام بها لعدم انعــــكاس نتائجها 
مباشــــرة علــــى المواطنين، وحــــال كانت 
الحكومــــة أكثــــر جديــــة ينبغــــي أن يكون 
الحوار مجتمعيــــا على نحو أكبر، بمعنى 

فتح المجال العام أمام الآراء والطروحات 
والانتقــــادات وإشــــراك وســــائل الإعــــلام 
بفاعليــــة فــــي التباحــــث حــــول القضايا 
التــــي يهتم بها المواطنــــون والإقدام على 
تعديل الرؤى التي ســــاهمت في التراجع 
الاقتصــــادي وانعكاســــه الســــلبي علــــى 

الأوضاع المعيشية.
وســــتكون الحكومــــة في حاجــــة إلى 
الاســــتجابة أولاً إلى ما خرجت به النخب 
السياســــية والاقتصادية والمجتمعية في 
الحوار الوطني، وتســــريع وتيرة تحويل 
وقوانيــــن  تشــــريعات  إلــــى  المقترحــــات 
واتخاذ قرارات من شأنها كسب ثقة الرأي 

العام.
وفــــي تلــــك الحالــــة، يمكــــن أن تكون 
النظرة إيجابية نحــــو خطواتها الحالية، 
كمــــا أن إدخال تعديلات علــــى توجهاتها 
السياسية والاقتصادية التي يتضرّر منها 
القطــــاع الأكبر مــــن المصريين ســــيجعل 
هناك قناعة أنها جادة في الاستماع للآراء 

المختلفة والاستفادة منها.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومــــي للبحوث الاجتماعيــــة والجنائية 
الظــــرف  أن  ســــلامة  حســــن  بالقاهــــرة 
السياســــي الراهــــن يفــــرض نفســــه على 
توجهــــات الحكومة للانفتاح على الحوار، 
ولم تعد لديها رفاهية الاختيار وأن البحث 
عــــن بدائل لسياســــاتها الحالية هو الحل 
الوحيــــد أمامهــــا الآن، ما يضمن الســــير 
في طريق بنــــاء الجمهورية الجديدة التي 
يصعب وضــــع أركانها بنفس الأســــاليب 

القديمة.
وذكر لـ“العرب“ أن البحث عن ســــياق 
تفاعلي جديد بيــــن الحكومة والمواطنين 
يقــــوم علــــى الثقــــة المتبادلــــة وهو هدف 
علــــى  تعمــــل  التــــي  للحكومــــة  أصيــــل 
تعزيــــز المشــــاركة والتعامل مــــع إحجام 
المصريين عن التفاعــــل بجدية مع بعض 

توجهاتها.

 الخرطــوم - تناقلــــت وســــائل إعــــلام 
ســــودانية محليــــة بيانــــا لتجمع شــــباب 
الهوسا في السودان اتهم فيه قوات تقاتل 
مع الجيش الســــوداني بارتــــكاب مجزرة 
بحــــق المدنيين في مدينــــة الدندر وقرى 
شــــرق ســــنار راح ضحيتها أكثر من 350 
قتيــــلا، بذريعة التعاون مع قــــوات الدعم 
السريع، لتشــــكل ضربة جديدة لمحاولات 
الوســــطاء التوصل إلى وقف إطلاق النار 

في البلاد.
ويجري المبعــــوث الأميركي الخاص 
للســــودان توم بيرييلــــو جولة جديدة من 
الاجتماعات حول الأزمة السودانية، حيث 
تشمل زيارته دول كينيا وأوغندا ومصر، 
في إطــــار الجهــــود الدوليــــة الرامية إلى 
معالجة الوضع المتأزم في السودان، غير 
أن هذه المهمة تعتريها الشكوك مع تردي 
المعــــارك وحالــــة التصعيد التــــي تتزايد 
يومــــا بعد يوم مع دخــــول مناطق جديدة 

في الحرب.
مصرا  الســــوداني  الجيــــش  ويبــــدو 
على الحسم العســــكري ورفض أيّ حلول 
سياســــية، فيمــــا يعمــــل على اســــتقطاب 
ميليشــــيات مســــلحة للقتــــال بجانبه مع 
ما تحمله هذه الخطــــوة من خطورة على 

السلم الأهلي.
الأســــبوع  اســــترد  الجيــــش  وكان 
الماضــــي مدينة الدنــــدر التابعــــة لولاية 
ســــنار وســــط الســــودان، عقب انسحاب 
قوات الدعم الســــريع التي سيطرت عليها 
فــــي يوليــــو الماضي، وذكر شــــهود عيان 
أن قــــوات تابعة للجيش قامــــت بعمليات 

انتقامية.
وقال تجمع شــــباب الهوسا في بيان 
الخميــــس إن أحداثــــا مؤســــفة جرت في 
مدينــــة الدنــــدر وقُرى شــــرق ســــنار بعد 
خــــروج قــــوات الدعــــم الســــريع ودخول 
الجيــــش، والتــــي أســــفرت عــــن المئــــات 
مــــن القتلــــى، معظمهم مــــن أبنــــاء قبيلة 

الهوسا.
وأضاف البيان ”إننــــا نحمّل الجيش 
الســــوداني كامــــل المســــؤولية عن هذه 
المجــــازر، وندين بأشــــد العبارات تواطؤ 
كتائب البراء بن مالــــك، التي تعمل تحت 
عباءة الجيش وما يعرف بالعمل الخاص، 
والتــــي ارتكبــــت هذه المجــــازر التي راح 
الأولية،  لإحصاءاتنــــا  وفقــــا  ضحيتهــــا، 
أكثر مــــن 350 قتيلا، معظمهم من شــــباب 

القبيلة“.
واســــتنكر ما وصفهــــا بـ“التصرفات 
التي تحمّل المواطنين الأبرياء  الطائشة“ 

تبعات ســــقوط مدينــــة الدندر فــــي أيدي 
قوات الدعم السريع.

وطالـــب البيـــان المنظمـــات المحلية 
والإقليميـــة والدوليـــة العاملـــة في مجال 
حقوق الإنســـان، ومنظمة الأمم المتحدة، 
فـــي  للتحقيـــق  عاجلـــة  لجنـــة  بتكويـــن 
جرائـــم مدينـــة الدنـــدر والســـوكي وقُرى 
شـــرق ســـنار، وتقديـــم مرتكبـــي الجرائم 
إنصـــاف  تضمـــن  عادلـــة  محاكـــم  إلـــى 

الضحايا.
وكان ناشـــطون على مواقع التواصل 
مـــن  لمجموعـــات  فيديوهـــات  تداولـــوا 
المدنيين يتعرضون للضرب بالســـياط من 
مســـلحين يرتدون زي الجيش السوداني، 
فيما كان الجنود يتحدثون عن أن المدنيين 

متعاونون مع قوات الدعم السريع.

مـــن جهته قال المستشـــار فـــي قوات 
الدعم الســـريع الباشـــا طبيق على منصة 
إكـــس إن كتائـــب البـــراء وكتائـــب العمل 
الخاص التابعة للاســـتخبارات العسكرية 
قامت بتصفيات وحمـــلات انتقامية بحق 

المدنيين في مدينة الدندر بولاية سنار.
وأوضــــح أن ”مــــا جرى يعــــد تصفية 
عرقيــــة وإبــــادة جماعيــــة تتطلــــب تدخلا 
عاجــــلا مــــن منظمــــات الأمــــم المتحــــدة 
والمجتمــــع الدولي لوقف هــــذه المجازر 

الانتقامية“.
وإلـــى جانـــب التصعيـــد العســـكري 
وجر البـــلاد إلى الاقتتـــال العرقي، يعرقل 
الجيـــش وصول المســـاعدات الإنســـانية 
إلـــى مناطق واســـعة في البـــلاد، وكان قد 
اتهـــم تـــوم بيرييلو الحكومة الســـودانية 
بعرقلة وصول 90 في المئة من المساعدات 
الإنسانية العاجلة المخصصة للمتضررين 
من النـــزاع في البـــلاد. وأكـــد أن الوضع 
الإنســـاني فـــي الســـودان يتطلـــب تدخلا 
عاجلا، حيث يواجه 25 مليون شخص في 

البلاد حاجة ماسة للمساعدات.
وأشـــار إلـــى أن 6.5 مليـــون شـــخص 
يعانون من نقص حاد في الغذاء، مما يزيد 
من تفاقم الأوضاع الإنســـانية. وأوضح أن 
هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية 
التـــي تعيشـــها البـــلاد، ممـــا يســـتدعي 

استجابة سريعة من المجتمع الدولي.
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الظرف السياسي الراهن 
يفرض نفسه على 
توجهات الحكومة

حسن سلامة

نتائج ما سوف تسفر عنه 
هذه اللقاءات يصعب 

التنبؤ به

عصام خليل

مدبولي يؤكد أن حكومته منفتحة على جميع الآراء والمقترحات والأفكار

الجيش يستمر بالتصعيد مستعينا بالميليشيات المسلحة

إنصات حكومي للمفكرين 
يعكس مخاوف مصرية من التحديات

اتهامات للجيش السوداني 
بارتكاب مجزرة في ضربة 

جديدة لمساعي وقف الحرب
تدشين مسار جديد للنقاش بعيدا عن سياق الحوار الوطني

تستعين الحكومة المصرية بمفكرين 
وخبراء في مجالات عديدة لحاجتها 
ــــــول موضوعية تتماشــــــى  ــــــى حل إل
ــــــات  وأيديولوجي توجهــــــات  مــــــع 
ــــــة من  ــــــر اتخــــــاذ جمل مختلفــــــة، إث
القــــــرارات الاقتصادية الصعبة مع 
ــــــد منها في  توقعــــــات باتخــــــاذ المزي

الفترة المقبلة.

ما جرى يعد تصفية 
عرقية وإبادة جماعية 

تتطلب تدخلا عاجلا

الباشا طبيق

السريع.

أحمد جمال

 بيروت - تلقى الأســـتاذ الجامعي علي 
مراد عبـــر هاتفه شـــريط فيديو أرســـله 
صديق محذرا إياه من قسوته: كانت تلك 
صور لتفجير إســـرائيل منزل عائلته في 

جنوب لبنان.

ويـــروي مـــراد المتحـــدّر مـــن قرية 
عيترون ”أرســـل لـــي صديق مـــن القرية 
مقطـــع الفيديـــو، عبر  مواقـــع التواصل 
وقـــال لـــي أن أحـــذر ولا أســـمح لوالدي 

بمشاهدته“.

في الفيديو الذي انتشــــر على شــــبكة 
الإنترنــــت، رأى مراد المنزل العائلي الذي 
بنــــاه والــــده وأعمامه في قريــــة حدودية 
مــــع إســــرائيل، يُفجّــــر على أيــــدي جنود 
إســــرائيليين. ويقــــول إن والــــده شــــاهد 
الفيديــــو، ”لكنه كان قويا جــــدا عند تلقّي 

الخبر“.
شــــارك مراد الصور على حسابه على 
فيســــبوك، محدّدا المنزل الذي يبعد ”أقلّ 

من كيلومتر“ عن الحدود بخطّ أخضر.
وكانــــت الهيئــــة الوطنيــــة اللبنانيــــة 
لحقوق الإنسان التقطت الصور من الجو، 
ونشرتها على موقعها الإلكتروني. وتظهر 
اللقطــــات انفجارات متتاليــــة لمنازل عدّة 
مبنية على ســــفح تلة. ينفجر منزل عائلة 
مراد، ثم ينهار مغلّفا بسحابة من الدخان.
وأنشـــأ والد مـــراد، طبيـــب الأطفال 
والشـــيوعي البالـــغ من العمـــر 83 عاما، 
عيادته في ذلك المبنى، ويقطن هناك منذ 

العام 2004 مع زوجته وابنته وحفيدته.
ويشـــهد جنـــوب لبنان الـــذي يعتبر 
معقلا لحزب الله، تبادلا لإطلاق النار بين 

حزب الله وإســـرائيل منـــذ أكثر من عام، 
لكن الغـــارات الإســـرائيلية تكّثفت خلال 
الشـــهر الفائت وبدأت إسرائيل بعد ذلك 
عمليـــات برية في مناطـــق حدودية باتت 
تشهد معارك يومية مع مقاتلي حزب الله.

وليســـت هذه العمليـــة الوحيدة التي 
يقـــوم فيهـــا جنود بـــزرع متفجـــرات في 
بنـــاء وتفجيرها عن بعـــد. ويقول الجيش 
الإســـرائيلي إنه يســـتهدف تدميـــر أنفاق 

وبنى تحتية ومستودعات لحزب الله.
وغــــادرت عائلة مراد القريــــة مرغمة، 
كما مئات الآلاف من ســــكان الجنوب. ولم 
يعرف مراد (43 عاما) قريته قبل العشرين 
من عمره، أي قبل الانســــحاب الإسرائيلي 
من جنوب لبنان في العام 2000. ويقول إنه 

يريد أن يمنح ولديه ”ارتباطا بالأرض“.
ويضيف ”لكن أخشى أن أرى أطفالي 
يعيشــــون يتامى الأرض، كما عشت أنا“، 

لكنه لا يفقد الأمل تماما.
ويقول إنه يعتبر عودته إلى الجنوب 
”حقّا وواجبا، ومن أجـــل ذكرى أجدادي، 

ومن أجل مستقبل أطفالي“.

وبين العشـــرين والحادي والثلاثين 
مـــن أكتوبـــر، أفـــادت الوكالـــة الوطنية 
اللبنانية للإعلام الرســـمية عن عمليات 
تفجير إسرائيلية في سبع قرى حدودية، 
بينهـــا قريـــة العديســـة فـــي الســـادس 

والعشرين من أكتوبر.

وجـــاء فـــي بيـــان رســـمي للمتحدث 
أفيخـــاي  الإســـرائيلي  الجيـــش  باســـم 
أدرعـــي أنـــه تـــم اســـتخدام 400 طن من 
المتفجرات لتدمير ”منشـــأة إستراتيجية 
تحت الأرض تابعة لحزب الله في جنوب 

لبنان“.

وفـــي أواخـــر أكتوبـــر، بثّـــت القناة 
12 الإســـرائيلية مقطـــع فيديـــو يظهـــر 
أحـــد صحافييهـــا إلـــى جانـــب جنـــود 
إســـرائيليين، يضغط على جهاز لإحداث 
تفجير في الجنوب. وأثار مقطع الفيديو 
غضبا علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 

في لبنان.
وفـــي العديســـة، كان منـــزل عائلـــة 
بعلبكي المبني بالحجر الأبيض والمزين 
بالقرميد والشـــرفات ذات الأعمدة والذي 
صممه وبنـــاه الرســـام اللبناني الراحل 

عبدالحميد بعلبكي، قائما.
ومع بدء الحرب، اشـــترى ابنه لبنان 
بعلبكي (43 عاما)، وهو قائد الأوركسترا 
الفيلهارمونيـــة اللبنانيـــة، صـــورا مـــن 
الأقمار الاصطناعية لمراقبة المنزل الذي 

دُمّر في أواخر أكتوبر بالمتفجرات.
وتضمّ حديقة المنزل ضريح والديه. 
ويقـــول بعلبكـــي ”نســـعى بطريقـــة من 
الطرق إلى الحصول على صور لنرى ما 
إذا كان الضريح أصيب بضرر“، مضيفا 

بحزن ”وكأنهما يموتان مرتين“.

الجيش الإسرائيلي دمر 
المباني المدنية مستخدما 
الغارات الجوية والجرافات 
والتفجيرات المتحكم بها 
يدويا، بشكل غير قانوني

لبنانيون يتلقون بأسى صور تفجير إسرائيل لمنازلهم عبر الإنترنت

ليست مجرد جدران خسرها اللبنانيون



 بغداد - قلّلت جهات سياسية وإعلامية 
عراقيــــة من قــــدرة رئيس الــــوزراء محمّد 
شــــياع الســــوداني على تمرير التعديلات 
التي أعلــــن مؤخّــــرا أنّه بصــــدد إدخالها 
علــــى حكومته، فيما عبــــرت بعض القوى 
المشاركة في تشكيل الحكومة ذاتها بشكل 
صريح عن رفضها لتعديل تركيبة مجلس 
الوزراء معتبرة أن الخطوة متأخرة وغير 

ذات جدوى.
ويبدو أنّ الســــوداني على علم مسبق 
بصعوبة تنفيذ خطّته لكنّه أراد من إعادة 
إثــــارة الموضوع مرّة أخــــرى تبرئة ذمّته 
والتعبير للرأي العــــام عن عدم رضاه عن 
أداء الحكومة ومستوى تقدّمها في إنجاز 
برنامجهــــا، بما يجنّبه الغضب الشــــعبي 
وتقهقر قاعدته الجماهيرية التي ســــيكون 
بعــــد أقل من عام في أمــــسّ الحاجة إليها 
إذا رغــــب في خــــوض الانتخابات المقررة 
الســــنة القادمة، والفوز بولاية ثانية على 

رأس الحكومة.

وقال الســــوداني في وقت ســــابق هذا 
الأسبوع ”نحن بصدد إجراء تعديل وزاري 

وفق مؤشرات الأداء والعمل“.
وأضــــاف متحدّثــــا بمناســــبة مــــرور 
عامين على تشكيل الحكومة ”أن المنطقة 
تمــــر بتطــــورات نتيجــــة الصراعات وهي 
تؤثر بشــــكل مباشر على الأوضاع الأمنية 

والاقتصادية للعراق“.
وحرص على التوضيــــح بأنّ التعديل 
المذكور لا يتضمّن ”موقفا سياســــيا تجاه 
هــــذه الكتلة أو هــــذا الحــــزب وإنما رغبة 
في الوصول إلــــى أداء أكثر فاعلية لتلبية 
متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين“.

وســــبق لرئيس الحكومة العراقية أن 
أعلن مرارا أنه بصــــدد إجراء تعديل على 

حكومتــــه التي تشــــكلت فــــي أكتوبر 2022 
لكنه لم ينفذ تطلعاته بســــبب عدم موافقة 

الأطراف السياسية البارزة.
ومع عودة السوداني لإثارة الموضوع 
عــــادت الاعتراضات عليه لتظهر بســــرعة، 
حيث استبعد عضو ائتلاف دولة القانون 
حيدر اللامي إجــــراء تعديل وزاري ”نظرا 
لقصر المــــدة المتبقية للحكومة فضلا عن 
أن هــــذا الموضــــوع لن يكون يســــيرا في 
ظل الوضع السياســــي الراهن“، موضحا 
فــــي تصريحــــات لوســــائل إعــــلام محلية 
أنّ ”تغييــــر بعــــض الــــوزراء بحاجة إلى 
استقرار سياســــي واتفاقات داخل القوى 
والأحزاب“، وهو ما قال النائب إنّه مفقود 

حاليا.
ويقــــود الائتلاف الــــذي ينتمــــي إليه 
اللامي رئيــــس الوزراء العراقي الأســــبق 
نوري المالكي العضو البارز والمؤســــس 
في الإطــــار التنســــيقي الشــــيعي، والذي 
تحــــوّل من دعــــم حكومة الســــوداني إلى 
تزعّم المطالبة باســــتقالتها مع رئيســــها 

قبل انتهاء مدّتها القانونية.
وجــــدّد عضــــو دولــــة القانــــون الدفع 
بهذا الاتّجاه قائــــلا إن ”العمر الافتراضي 
للحكومة انتهى تقريبا مما يجعل تعديلها 

غير مجد“.
كما كشــــف اللامــــي عدم رضــــا أغلب 
الأحزاب السياســــية عن إجراء التعديلات 
الوزارية مشيرا إلى وجود ”اتفاقات وفق 
مبــــدأ التخادم السياســــي على رفض هذه 

التعديلات“.
ويمنــــح الدســــتور العراقــــي رئيــــس 
الوزراء الحق في إجراء تعديلات حكومية 
علــــى كابينته مــــع تقييــــد ذلــــك بموافقة 
البرلمــــان عليهــــا بأغلبية النصــــف زائدا 

واحدا.
وعلــــى مــــدى الفتــــرة المنقضيــــة من 
عمر حكومة رئيس الوزراء محمّد شــــياع 
الســــوداني، طرحت أكثر من مرّة إمكانية 
إدخال تعديلات على تركيبتها وذلك إيفاء 
بما كان الســــوداني قد ألزم به نفسه لدى 
تسلمه المنصب التنفيذي الأهم في الدولة 

بشــــأن التقييــــم المســــتمر لأداء الــــوزراء 
ونتائــــج عملهم وإعفــــاء المقصرين منهم 
والفاشــــلين في تحقيق أهــــداف البرنامج 

الحكومي.
ويعني نظريا عدم إجــــراء التعديلات 
قيــــام جميــــع الــــوزارات بمهامهــــا علــــى 
أكمل وجــــه ونجاحها في بلــــوغ الأهداف 
المرســــومة لها، وهو أمر لا يعكســــه واقع 
الحال في البلد حيث ما تزال أبرز الملفات 
والقضايا التي حملت حكومة الســــوداني 
على عاتقها مسؤولية معالجتها وحسمها 
مطروحــــة، بل ازداد بعضهــــا تعقيدا عما 

كان عليه قبل مجيء الحكومة الحالية.
ويتفــــاوت الأداء والنتائــــج المحققــــة 
بيــــن وزارة وأخــــرى، إذ يقابل التحسّــــنَ 
الطفيفَ في الوضع الاقتصــــادي والتقدّمَ 
الملمــــوسَ في تثبيت الأمن والاســــتقرار، 
تلكــــؤُ جهود محاربة الفســــاد وتراجعها، 
وبقــــاءُ الأوضاع الاجتماعيــــة على حالها 
مع استمرار اتّســــاع دائرة الفقر وارتفاع 
معــــدّل البطالــــة جنبــــا إلى جنــــب التعثّر 
الحكومي الأوضح في تحســــين الخدمات 
وتوفيــــر المــــاء والكهرباء بشــــكل منتظم 

لكافة السكّان.
لكن مــــا يقيّد يــــد الســــوداني بالفعل 
ويجبره على مواصلة العمل بذات الطاقم 
الوزاري بغض النظر عن أدائه هو ارتهان 
حكومته بشــــكل كامل للأحزاب والفصائل 
التي اشتركت في تشــــكيلها عبر تحالفها 
في إطار ائتــــلاف إدارة الدولة الذي يضمّ 
قوى عربية ســــنية وكردية جنبا إلى جنب 
القوى المشكّلة للإطار التنسيقي الشيعي 
صاحب الســــطوة الكبيرة علــــى الحكومة 

وقراراتها.
وطرح عبدالقادر النايل عضو الميثاق 
الوطني العراقي ســــببا سياســــيا مختلفا 
تماما لعودة السوداني المفاجئة للحديث 
عن تعديل الحكومــــة، معتبرا ”التعديلات 
الوزارية التي تحدث عنها رئيس الوزراء 
لا تتعلق بتصحيح مسار حكومته مطلقا، 
إنما تخضع لحســــابات سياســــية هدفها 
الأساســــي تصفيــــة حســــابات مبكرة قبل 

الانتخابات“.
وقال في تصريحات لوكالة سبوتنيك 
الروســــية إن ”الــــوزراء الذين سيشــــملهم 
التعديــــل وفقــــا للطــــرح الحكومــــي، لــــم 
ينضمّــــوا إلى تحالــــف الســــوداني الذي 
يعمل عليه بصمت، لأنه يريد أن يؤســــس 
ائتلافا انتخابيا بعيدا عن نوري المالكي، 
علــــى الرغم مــــن الهزات السياســــية التي 

تعرض لها الســــوداني من قبل زعيم دولة 
القانــــون وكان أخطرهــــا فضيحــــة خلية 

التجسس في مكتبه“.
الســــوداني  أنّ  موضّحــــا  وأضــــاف 
الذي يحظى بعلاقــــات جيدة مع الولايات 
المتحدة وبلدان المنطقة ”يسعى إلى رسم 
حكومة بوزراء يعملون على إعادته لولاية 
ثانية“، ما سيشــــكل وفقــــا للنائل ”ضربة 
سياســــية لخصومه، لأن الشعب العراقي 
يتصــــور أن هــــؤلاء الــــوزراء غيــــر أكفاء، 
وبالتالي كتلهم السياســــية ستتحمل هذا 
الإخفاق انتخابيا، لأن الجمهور ســــيحكم 

عليهم بالفشل“.
وعلــــى طــــرف نقيض من هــــذا الطرح 
اســــتبعد النائب بالبرلمــــان العراقي أمير 
المعمــــوري اســــتهداف رئيــــس الــــوزراء 
بالتعديــــل الحكومــــي لأي جهة سياســــية 
واســــتغلال الموضوع لغايات انتخابية“ 
ولفت إلــــى أنّ الرجل ”يعلم جيدا أن هكذا 
خطوة ســــوف تثيــــر ضدّه غضــــب الكتل 

والأحزاب“.
ورأى فــــي ضــــوء تلك الاعتبــــارات أنّ 
التعديل الوزاري إذا تمّ ”سيشــــمل وزراء 

من كتــــل ومكونات مختلفــــة حتى لا يتهم 
الســــوداني بأن هناك اســــتهدافا من قبله 

لأي جهة“.
ويفضل المعمــــوري الانتظار للوقوف 
على الإمكانيات التي يمتلكها الســــوداني 
السياســــية  القيــــود  لـ“كســــر  بالفعــــل 
المفروضــــة عليــــه من أجل إجــــراء تعديل 

وزاري على حكومته“.
وقال لوســــائل إعــــلام محلية إنه ”بما 
لا يقبل الشــــك هناك ضغوط سياسية على 
رئيس الــــوزراء من أجل ثنيــــه عن إجراء 
أي تعديــــل وزاري، كون الــــوزراء تابعين 
إلى الكتــــل والأحزاب المتنفذة المشــــكلة 
للحكومــــة الحاليــــة، وهنــــاك قيــــود يجب 
أن يتجاوزهــــا الســــوداني، فهنــــاك وزراء 
فعلا بحاجــــة الى تغيير بســــبب الإخفاق 
المنهــــاج  وتنفيــــذ  الأداء  فــــي  الواضــــح 
الــــوزاري“. وبيــــن أنّ ”إمكانية كســــر تلك 
القيود من قبل الســــوداني ستُكشــــف في 

الأيام القليلة المقبلة ”.
وتعتبــــر المواقع الوزاريــــة والإدارية 
التــــي تشــــكّل الجهاز الحكومــــي العراقي 
حصصا للقوى السياســــية بموجب عرف 

المحاصصة الذي أرســــي فــــي البلد بعد 
سنة 2003.

ولا يمثّــــل حصول الأحزاب والفصائل 
المســــلحّة علــــى مناصــــب وزاريــــة فــــي 
الحكومات العراقية مجرّد منجز اعتباري 
وتأكيدا للحضور السياســــي والمساهمة 
فــــي تجربة الحكم، لكنّــــه يعتبر بقدر أكبر 
وســــيلة للوصول إلى المقــــدرات المادية 
للدولة وتحصيل جزء من الثروة الوطنية.

وكثيرا ما تمكّنــــت الأحزاب من خلال 
تموقعها في الوزارات من الســــيطرة على 
قطاعات بحالها والهيمنة على مشاريعها 
وأعمالها وتحصيل ثروات طائلة من وراء 

ذلك.
ومــــن البديهي أن ترفض قــــوى إدارة 
المســــاس  التنســــيقي  والإطــــار  الدولــــة 
بحصصها في الحكومة مهما كان مستوى 

أداء الوزراء التابعين لها.
وليــــس من الوارد علــــى الإطلاق إقالة 
وزيــــر تابع لحزب أو فصيــــل ما وتغييره 
بآخــــر مســــتقل أو منتم لجهــــة أخرى، إذ 
يعني التعديــــل آليا تعييــــن خلف للوزير 

المقال بآخر من ذات حزبه أو فصيله.

 الكويــت - لوّحــــت الحكومة الكويتية 
باتخــــاذ إجــــراءات صارمة فــــي مواجهة 
الماديــــة  العمــــال  بحقــــوق  مســــاس  أي 
وخصوصــــا الوافديــــن الذيــــن يشــــكلون 
الغالبية العظمى في سوق الشغل بالبلاد 
من قبــــل الشــــركات وأصحــــاب الأعمال، 
وذلــــك حمايــــة لســــمعة البلــــد الحقوقية 
لــــدى المجتمــــع الدولــــي ولاســــيما لدى 

شــــرائها مصدّري الأيــــدي العاملة إليها.
وهدّد الشــــيخ فهد اليوسف النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير 
الداخلية، بملاحقة الشركات التي لا تلتزم 
بدفع رواتب عمّالها بشكل منتظم، مشدّدا 
على أنّ ”سمعة الكويت فوق كلّ اعتبار“.

ولـــم تخـــل علاقة الكويـــت مع بعض 
تلـــك البلدان خلال ســـنوات ســـابقة من 

تعقيدات بســـبب تكرار حوادث الاعتداء 
علـــى مواطنيها العامليـــن على الأراضي 
الكويتيـــة وتواتر تشـــكياتهم من حالات 
تجـــاوز من قبل مشـــغّليهم على حقوقهم 

المالية من رواتب ومنح.
وألقـــت تلـــك العلاقـــة بظلالهـــا في 
بعـــض الأحيان على ســـوق الشـــغل في 
البلاد حيـــث أدى امتناع بلـــدان بعينها 

عن إرســـال مواطنيها للعمل في الكويت، 
وعـــزوف مواطني بلدان أخـــرى تلقائيا 
عـــن ذلك إلـــى نقص الأيـــدي العاملة في 
بعض القطاعـــات والمهن كما هي الحال 
بالنسبة إلى قطاع عمال المنازل الذي لا 
يزال يشهد اضطرابا منذ دخلت الكويت 
فـــي تجاذبات مع الفلبين جـــرّاء تعرّض 
عـــدد من مواطنـــات هذا البلد لسلســـلة 
من حـــوادث الاعتداء خلقت ســـمعة غير 
ملائمة للكويـــت في مجـــال معاملة هذا 

الصنف من العمالة.
وقال الشـــيخ فهـــد اليوســـف خلال 
لقاء جمعه مع ممثلي عدد من الشـــركات 
إنه ســـيتم التعامـــل بكل حـــزم واتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة الفوريـــة بحـــق 
الشـــركات التـــي تخالـــف قـــرار مجلس 
الوزراء بشـــأن دفع أجور عمال الشركات 
بانتظـــام، مؤكّـــدا أنـــه ”لا أحـــد فـــوق 
الذي ”ســـيطبق علـــى الجميع  القانون“ 

بمسطرة واحدة“.
وربط الالتزام بإيفاء العمال حقوقهم 
المادية بالحفاظ على سمعة البلاد التي 
قال إنّه لن يُســـمح لأحـــد بالإضرار بها، 
خصوصا في مجال حقوق الإنســـان لأن 

”سمعة الكويت فوق كل اعتبار“.

كما تعهّد بأن يتابع أولا بأول التزام 
الشـــركات بدفع أجـــور عمالها، حيث أن 
تأخير وتخاذل بعض الشـــركات في دفع 
أجور العمال يدفعانهم إلى الاعتصام أو 
الإضراب، ما يترتب عليه تعطيل العمل.

الحكومية  القـــرارات  مخالفي  وحذّر 
ذات الصّلة من أنه ســـتكون هناك جولات 
تفتيشـــية مكثفـــة على جميع الشـــركات 
للتأكد مـــن تطبيقها قرار مجلس الوزراء 
مشددا  لأصحابها،  الرواتب  وتســـليمها 
على أنه ســـيتم اتخاذ إجراءات قانونية 

فورية بحق الشركات المخالفة.

وفـــي المقابـــل تعهّـــد الشـــيخ فهد 
جميـــع  الحكومـــة  بتقديـــم  اليوســـف 
التســـهيلات للشـــركات من أجـــل الإيفاء 
والقوانيـــن  النظـــم  وفـــق  بمتطلباتهـــا 

المعمول بها.
وتســـتقبل الكويـــت الغنيـــة بالنفط 
أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، الكثير 
منهـــم من جنوب وجنوب شـــرق آســـيا، 
ويعمـــل معظمهم فـــي المنـــازل وقطاع 

البناء والخدمات.

ولا يسلم استقدام العمال من الخارج 
بحدّ ذاتـــه مـــن عمليات فســـاد وتلاعب 
واتّجـــار بالإقامات، وحتى بالبشـــر، في 
ظل الطلب الكبير في الكويت على الأيدي 
العاملـــة الوافدة الأمر الذي حوّل ســـوق 
العمـــل الكويتيـــة إلى مجـــال للمضاربة 
والاحتيـــال اللذيـــن كثيرا ما ينعكســـان 
على ظروف عيش وإقامة العمال الأجانب 

وسائر حقوقهم من أجور وغيرها.
وتعمل الغالبية العظمى من الوافدين 
فـــي القطاع الخاص الذي لا يمكن مقارنة 
الظـــروف والامتيـــازات التـــي يوفّرهـــا 
للعاملين فيه بما يوفّره القطاع الحكومي 
المريح والمضمون مـــن قبل الدولة وذو 
الامتيـــازات المالية الكبيـــرة، ما يجعله 
قبلـــة للمواطنين الكويتييـــن المعروفين 
بعزوفهم الشـــديد عن العمـــل في القطاع 

والإجـــراءات  الجهـــود  رغـــم  الخـــاص 
الحكومية لتوجيههم نحوه.

وتحـــاول الســـلطات الكويتيـــة منذ 
ســـنوات الدفع بمخطط لتعديل التركيبة 
الســـكانية وتطوير ســـوق العمل باتجاه 
توطين الوظائف الهادف إلى توظيف أكبر 
عدد ممكن من المواطنيـــن في القطاعين 
العام والخاص بدلا مـــن الوافدين الذين 
يغرقون ســـوق العمل ويشكلون الغالبية 

العظمى من سكان البلاد.
وتعدّ كثـــرة الوافدين وما انجرّ عنها 
من مشـــكلات متنوعة من أعقـــد الملفّات 
المطروحـــة علـــى الحكومـــات الكويتية 
المتعاقبـــة التـــي أعلنـــت بشـــكل متكرّر 
نيتهـــا معالجـــة المســـألة، دون تحقيق 
نتائـــج عمليـــة تذكر بســـبب اصطدامها 
بعـــدة عوائق وتعقيدات، مـــن بينها عدم 
توفّر العدد الكافي مـــن الكوادر الوطنية 
المؤهلـــة لتعويـــض الوافديـــن وعزوف 
الغالبية العظمى من شـــباب الكويت عن 
العمـــل في مهن بســـيطة وقليلـــة الدخل 

المادي.
وتشـــكّلت ظاهرة كثـــرة الوافدين في 
الكويت على مدى ســـنوات طويلة تميّزت 
بالوفـــرة الماليـــة من جهة، وبالتســـاهل 
في عملية اســـتقدام الوافديـــن إلى البلد 
إلـــى درجة ظهـــور تجارة غير مشـــروعة 
رائجة لجلب الآلاف من هؤلاء من بلدانهم 
ومنحهم إقامات في الكويت تكون أحيانا 
خارج القوانين المعمـــول بها والمنظمة 

للإقامة والشغل في البلاد.
لكـــن فاتـــورة اســـتقدام العمـــال من 
الخارج باتت محسوســـة بشكل أكبر من 
خـــلال ارتفـــاع تحويـــلات الأجانب نحو 
بلدانهم الأصلية مشـــكّلة عـــبءا إضافيا 
على الدولة المعتمدة بشكل رئيسي على 

عوائد النفط.
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حقوق العمال قضية سمعة وحفاظ على مصلحة البلد
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ّ
تلويح رئيس الوزراء العراقي بتعديل حكومته إبراء للذم

أم تصفية حسابات مع دعاة استقالته

إجراءات كويتية صارمة بشأن رواتب العمال حماية لسمعة البلد الحقوقية 

عضو في ائتلاف نوري المالكي: تعديل غير مجد لحكومة منتهية العمر الافتراضي
عودة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني لإثارة موضوع إدخال 
تعديلات على حكومته قبل نحو عام من نهاية مدتها القانونية يثير الأســــــئلة 
ــــــك في ظل ارتهان الحكومة ومصيرها  بشــــــأن قدرته الفعلية على القيام بذل
لتوافق القوى التي وقفت أصلا وراء تشــــــكيلها، والتي لن يكون من السهل 
توافقها على تغيير وزرائها ومسؤوليها الإداريين، وهي التي لم تستطع قبل 

أشهر قليلة التوافق بسهولة على تشكيل حكومات المحافظات.

وزير الداخلية الشيخ فهد 

اليوسف يتعهد بمتابعة 

ملف رواتب العمال ويتوعد 

الشركات غير الملتزمة 

بدفعها بانتظام



 تونــس - تســـتضيف تونس من 4 إلى 
15 مـــن نوفمبر الجاري، التمرين البحري 
متعدد الأطراف ”فونيكس إكسبراس 24“، 

بالتعاون مع القيادة الأميركية بأفريقيا.
 ومـــن المنتظـــر أن يشـــهد التمرين، 
مشـــاركة حوالي 1100 عسكري وملاحظ، 

يمثلـــون 12 دولة شـــقيقة وصديقة، وهي 
الجزائـــر وليبيـــا والمغـــرب وموريتانيا 
والســـنغال وتركيـــا وإيطاليـــا ومالطـــا 
وبلجيكا وجورجيـــا والولايات المتحدة 
الأميركيـــة، إضافـــة إلـــى تونـــس البلد 

المستضيف.
وقالـــت وزارة الدفاع التونســـية، في 
بـــلاغ أصدرتـــه الجمعـــة، إن ”ســـواحل 

تونس الشمالية ستشهد تواجد 9 بواخر 
عســـكرية ستشـــارك فـــي هـــذا التمرين، 
بهـــدف تدعيـــم التعاون والتنســـيق بين 
الطواقم البحرية وتدريب الأفراد وتعزيز 
قدراتهم على حسن استعمال المنظومات 
والمعدات والوســـائل البحرية، وتطوير 
مهاراتهـــم فـــي التصـــدي للأعمـــال غير 
أشـــكال  ولـــكل  بالبحـــر،  المشـــروعة 
التهديـــدات والجرائم المنظمة كالتهريب 
والاتجـــار بالبشـــر، حفاظـــا علـــى أمـــن 

المتوسط واستقراره“.
وأضـــاف البـــلاغ، أنـــه ”ســـيتم على 
هامش هذا التمرين، تنظيم دروس نظرية 
وورشات عمل تطبيقية لفائدة المشاركين 
في عـــدة مجالات بحرية، على غرار زيارة 
الغـــوص  وتقنيـــات  الســـفن  وتفتيـــش 
ومقاومـــة  البحريـــة  والاســـتخبارات 
والكيميائيـــة  البيولوجيـــة  الأســـلحة 
والإســـناد الصحي والإسعاف والقوانين 
المنظمـــة للأنشـــطة البحريـــة“. وترتبط 
تونس والولايات المتحدة بشراكة مميزة 
علـــى الصعيديـــن الأمنـــي والعســـكري، 
ولـــم يؤثـــر الفتور السياســـي الذي طبع 
العلاقـــات بين الجانبيـــن منذ الإجراءات 
التي اتخذهـــا الرئيس قيس ســـعيد في 

الخامس والعشـــرين من يوليو 2021 على 
هذه الشراكة.

وقال الخبير في المجال العســــكري، 
مختــــار بن نصر، “التدريبات العســــكرية 
دائمــــا ما تبرمج مثل هــــذا التمرين الذي 
ستستضيفه تونس الأسبوع القادم، ويتم 
فيه التدرّب على عدّة أشياء منها التنسيق 
في البحر ومراقبة الســــواحل أو التدخّل 

للإنقاذ“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
“التمارين العســــكرية المشــــتركة تسمح 
دائما بالاطــــلاع على التقنيــــات الحديثة 
وهي أيضا مفيدة لكل الأطراف المشاركة 
لتطويــــر إمكاناتهــــا“، لافتا أنهــــا ”تأخذ 
بعين الاعتبار المستجدات في المنطقة“.

وأشــــار مختار بن نصــــر إلى ”وجود 
تعاون عسكري كبير بين تونس والولايات 
المتحدة الأميركية، فضلا عن تمارين برية 
وبحرية وجوية، وهي تمارين مثمرة نظرا 
للإمكانيات العسكرية المتطورة للولايات 
المتحــــدة، إلى جانب التعــــاون وصفقات 

توريد الأسلحة الخفيفة والاتصالات“.
ووقعــــت تونس وواشــــنطن في العام 
2020، وثيقة خارطة طريق لآفاق التعاون 
العســــكري بين البلدين فــــي مجال الدفاع 

للعشــــرية القادمة. وتهدف هذه الخارطة 
إلى الرفع من جاهزية القوات المســــلحة 
لمجابهة  قدراتهــــا  وتطويــــر  التونســــية 

التهديدات والتحديات الأمنية.

ومنحت واشــــنطن، فــــي 2015 تونس 
صفة الشــــريك الأساســــي من خارج حلف 
شــــمال الأطلســــي (الناتو)، ويمنحها هذا 
الامتياز الحصول على تدريبات عسكرية 
وقروض وتمويلات لشراء معدات للبحث 
والتطوير وشــــحنات دفاعية، وفق الإدارة 
الأميركية. كما تشــــارك تونس في العديد 
مــــن المنــــاورات الأميركيــــة مــــن بينهــــا 

مناورات الأسد الأفريقي.

وأكـــد المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمنـــي، خليفة الشـــيباني أن “العلاقات 
علاقـــات  هـــي  الأميركيـــة   – التونســـية 
تاريخية، والتمرين يأتي في إطار تعاون 
روتيني مع التنســـيق بين مختلف الدول 
الشـــقيقة والصديقة لتبادل الخبرات في 

المجال العسكري“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
“كل مـــرّة تســـتضيف واحدة مـــن الدول 
المشـــاركة الحـــدث، وهذا فيه اســـتفادة 

لمختلف الأطراف“.
وفـــي وقـــت ســـابق اتفقـــت الإدارة 
الأميركيـــة والحكومـــة التونســـية على 
تعزيز ”الشراكة طويلة الأمد“ في المجال 
العســـكري والأمني بين البلدين، بما في 
ذلـــك ”مراجعة بنـــاء القـــدرات الدفاعية 
القيـــادي  دورهـــا  وتوســـيع  لتونـــس 

إقليميا“.
الولايـــات  ســـفير  قـــال  أن  وســـبق 
المتحـــدة في تونس جوي هـــود، ”اليوم 
مرحلة مهمة مـــن التعاون بيـــن البلدين 
في مجال الأمن والذي ســـيمثل ثورة في 
تكويـــن أكثر من 35 ألف عون من الحرس 
الوطني بمعايير دولية مما سيمكنهم من 

مزيد الحرفية“.

 الربــاط - أصدر مجلـــس الأمن الدولي 
مســـاء الخميس قرارا جديـــدا رقم 2756 
حول نـــزاع الصحـــراء المغربيـــة، جدد 
بموجبـــه الدعـــم الدولي لمبـــادرة الحكم 
الذاتـــي التـــي اقترحهـــا المغـــرب كحل 
جـــاد وذي مصداقيـــة، داعيـــا الجزائـــر 
إلـــى المشـــاركة في المفاوضـــات كطرف 

أساسي.
وهذه المبادرة تلقّت منذ طرحها سنة 
2007 تأييـــدا متزايدا من قبـــل المجتمع 
الدولي، ما يعزز موقف المغرب وســـعيه 
الجاد نحو حل سياســـي عادل ومستدام 

تحت سيادته على أقاليمه الجنوبية.
 كمـــا كرس النـــص الجديـــد الإطار 
العمليـــة  مـــن  والهـــدف  والأطـــراف 
السياســـية حيـــن ذكّـــر بالزخـــم الـــذي 
أحدثته اجتماعات الموائد المســـتديرة 
ســـنتي 2018 و2019، والتي شـــارك فيها 
المغـــرب والجزائر وجبهة بوليســـاريو 
وموريتانيا، مركـــزا على ضرورة التزام 
جميـــع الأطـــراف، بمـــا فيهـــا الجزائر، 
بالمسار السياسي السلمي الذي تقوده 

الأمم المتحدة.
ومدّد قـــرار مجلس الأمن لولاية بعثة 
الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) 
لعام كامل إلى غاية الحادي والثلاثين من 
أكتوبـــر 2025، مبرزا أهميـــة هذه البعثة 
في مراقبـــة وقف إطلاق النـــار ومواكبة 
تطـــورات الوضع، مشـــددا على ”ضرورة 
تيســـير مهام المينورســـو، بمـــا في ذلك 
اللوجســـتية،  والإمدادات  التنقـــل  حرية 
لضمان فعاليتها في مراقبة الوضع على 

الأرض“.
ورحبـــت المملكـــة المغربيـــة بتبني 
مجلس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحدة، 
للقـــرار 2756، حســـبما أفادت بـــه وزارة 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربـــة المقيمين بالخـــارج في بلاغ 
لها، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في سياق 
يتســـم بالمسار الذي لا رجعة فيه، رسمه 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
في قضية الوحـــدة الترابية للمملكة، من 
خلال الدعـــم المتزايد للأعضاء الدائمين 
فـــي مجلـــس الأمـــن والبلـــدان المؤثرة 
الحكـــم  ومبـــادرة  الصحـــراء  لمغربيـــة 
الذاتـــي، واســـتمرار ســـحب الاعتـــراف 
الوهمية،  الصحراويـــة“  بـ“الجمهوريـــة 
وأن القرار يكرس الإطار والأطراف وغاية 

المسلسل السياسي. 
وأقـــر القرار الأممـــي الجديد بجهود 
المغـــرب الحثيثـــة لتحســـين مســـتوى 
المعيشـــة وتعزيز الحقوق فـــي الأقاليم 
الجنوبيـــة، إذ أعلـــن ترحيـــب مجلـــس 
الأمـــن بـ“الدينامكية الأخيرة، وحثه على 
الاســـتمرار في البناء عليها“، في إشارة 
واضحة إلى الجهـــود المبذولة من طرف 
المملكـــة لتعزيز حقوق الإنســـان وتنمية 
البنيـــة التحتية في المنطقة، والتطورات 
الإيجابية التي تحققـــت بفضل النموذج 
التنمـــوي الجديد الذي أطلقه المغرب في 

الأقاليم الجنوبية سنة 2015.

 وأفاد الشرقاوي الروداني، الخبير 
الجيوإســـتراتيجية  الدراســـات  فـــي 
والأمنيـــة، بـــأن ”الاعتـــراف بالتنميـــة 
الأقاليـــم  تعرفهـــا  التـــي  الشـــاملة 
الجنوبيـــة، جـــاء كجـــزء مـــن دينامكية 
أوســـع تضمنهـــا القـــرار الأممي، حيث 
أشـــار إلى ضـــرورة مشـــاركة الجزائر 
المفاوضـــات،  فـــي  أساســـي  كطـــرف 
وهو مـــا يعكـــس إدراكا دوليـــا جديدا 
لأهمية دور الجزائر ومســـؤولياتها في 
النـــزاع، خصوصا في ظـــل محاولاتها 
الســـابقة مع الوفـــد الموزمبيقي إدخال 
تعديلات تهدف إلى حذف الإشارات إلى 
التســـوية والبراغماتيـــة وإدراج آليات 
لمراقبـــة حقوق الإنســـان تحـــت ولاية 

المينورسو“.
”تجديـــد  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
ولاية بعثة المينورســـو لمدة عام آخر، 
يعكس عزم الأمـــم المتحدة على مراقبة 
اســـتقرار  لضمـــان  ميدانيـــا  الوضـــع 
المنطقـــة وخلق بيئـــة مواتيـــة للتقدم 
فـــي المســـار السياســـي، بما يســـاهم 
فـــي تحييد التوتـــرات وتهيئة الظروف 
الملائمـــة للحل الســـلمي. وبذلك، يمكن 
اعتبـــار القرار 2756 تأكيدا صريحا على 
جدية التزام المجتمع الدولي بالمســـار 
السياســـي القائم على احترام السيادة 
المغربية، ما يعزز مكانة المغرب كشريك 
أساســـي في تحقيق الأمن والاســـتقرار 

الإقليميين“.

وتابع الروداني أن ”المغرب أصبح 
فـــي موقع ريادي علـــى الصعيد الدولي 
التي  الدبلوماســـية  دينامكيتـــه  بفضل 
تمكنت مـــن إقناع قوى كبـــرى ومؤثرة 
بأهمية حل النزاع المفتعل من الجزائر 
فـــي إطار ســـيادة المملكـــة، كما يعكس 
هـــذا القـــرار رغبة المنتظـــم الدولي في 
تجاوز المراحل الســـابقة التي اتسمت 
بالحلول العقيمة للجزائر والتركيز على 
حلول واقعية تضمن اســـتدامة السلام 
في المنطقـــة، مما يجعل مـــن المبادرة 
المغربية للحكم الذاتي خيارا رئيســـيا 

يحظى بإجماع دولي متزايد“.
ودعا القرار الجديـــد لمجلس الأمن 
إلى التزام الأطـــراف الأخرى بالانخراط 
في مفاوضات بناءة، مركزا على ضرورة 
التـــزام الجميع، بمـــن فيهـــم الجزائر، 
الـــذي  الســـلمي  السياســـي  بالمســـار 
تقـــوده الأمـــم المتحدة، والتـــزام جبهة 
بوليساريو بوقف إطلاق النار والعودة 
إلى طاولة المفاوضـــات بعد تصعيدها 
الأحـــادي خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، 
وانخـــراط جميـــع الأطراف في مســـار 
التفـــاوض تحت مظلة الأمـــم المتحدة، 
مع التشـــديد علـــى الطابع السياســـي 

والدبلوماسي لحل النزاع.

يفـــرن  مدينـــة  إلـــى  الهـــدوء  عـــاد   
الأمازيغية، ثاني أكبر مدن جبل نفوسة، 
غرب ليبيا، بعد ”خريف الغضب“، وفترة 
الاحتقـــان التـــي رأى فيهـــا المراقبـــون 
إنـــذارا باندلاع أزمة أمنيـــة حقيقية بين 
الحكومية  والسلطات  الأمازيغي  المكون 

في طرابلس.
واعتبـــر عضـــو المجلس الرئاســـي 
عبداللـــه اللافـــي أن زيارته التـــي أداها 
الأربعاء، إلـــى مدينة يفرن، كانت مثمرة، 
وقـــال ”أدينا زيـــارة مثمرة إلـــى مدينة 
يفرن، بحثنـــا خلالها الأوضـــاع العامة 
في المدينة، ولاسيما الوضع الأمني، في 
ظل التوترات التي شـــهدتها خلال الأيام 
الماضيـــة، حيـــث التقينا عميـــد البلدية 
وعدد من عمداء بلديـــات المنطقة، وعدد 
من أعيـــان وحكمـــاء المدينـــة بمختلف 
مكوناتها، بحضور معاون رئيس الأركان 
العامة، وعدد من المسؤولين العسكريين 

والأمنيين بالمدينة“.
وأضاف اللافـــي ”أكدنا علـــى إنهاء 
عـــن  والإفـــراج  المســـلحة،  المظاهـــر 
الموقوفيـــن، والتنســـيق بيـــن الجهات 
حالـــة  لإنهـــاء  والعســـكرية،  الأمنيـــة 
التوتـــر بما يعزز الحفاظ على النســـيج 
الاجتماعـــي“، مشـــيرا إلـــى أن ”الـــدور 
الذي قامت به كافـــة المكونات بالمدينة 
في الحفاظ على الســـلم الأهلي يستحق 
الثنـــاء والتقديـــر“، مردفـــا أن ”الزعماء 
المحلييـــن أثبتـــوا أنهـــم أهـــل للكفاءة 
والمسؤولية، وأنهم قادرون على تجاوز 
أيّ تحـــدٍ يواجههـــم، وهـــم بالفعل مثال 

يحتذى به في الوحدة والتآخي“.
وأوضح المجلس البلـــدي بيفرن أن 
”أهالـــي المدينة عبروا للاّفـــي، ومعاون 
رئيـــس أركان قـــوات المنطقـــة الغربية، 
صلاح النمروش، عن رفضهم لتواجد أيّ 

تشكيلات مسلحة“.
وقال عضو المجلس البلدي، ســـعيد 
بوقصيعـــة إن ”الأهالي فـــي يفرن عبّروا 
عن رفضهم لتواجد أيّ تشكيلات مسلحة 
داخل المدينة، وتم الاتفاق على تشـــكيل 
فريـــق مـــن الأعيـــان بالجبل والســـاحل 
برعايـــة اللافـــي للتواصل مـــع الأطراف 
المعنية“، مردفا ”أكدنا منع القبض على 

المتظاهرين بناء على الهوية أو المشاركة 
في الأحداث الرافضة للتشكيلات“،  فيما 
أكـــد اللافـــي أن ”المجلـــس البلـــدي هو 
الجهـــة الشـــرعية التي يجب التنســـيق 

معها داخل المدينة“.
وقـــد اقتـــرح المجلس البلـــدي عقد 
اجتمـــاع يضـــم وزارتي الحكـــم المحلي 
والداخليـــة بحكومة الوحـــدة مع ممثلي 
الجبل لإنهـــاء الأزمة، وفـــق تصريحات 
بوقصيعـــة الذي عبر عن اســـتغرابه من 
عدم تواصـــل حكومة الوحـــدة الوطنية 
مع الســـلطات المحلية للاستفســـار عن 

المشكلات والأحداث القائمة .

وبحسب بوقصيعة فقد تم الاتفاق مع 
اللافي على الإفراج عن المقبوض عليهم 
والمخطوفين، بشـــأن الأزمة الواقعة في 
البلدية، وعلى تشكيل لجنة ستتعامل مع 
أزمـــة القبض على الهوية وحل مشـــكلة 
مديريات الأمن وســـيتم عقد اجتماع مع 
عمـــداء بلديـــات المنطقة ووزيـــر الحكم 
المحلـــي ووزير الداخليـــة للاتفاق على 

رأي ينهي الأزمة بصورة نهائية.

وأكدت أوساط مطلعة من طرابلس أن 
رئيس المجلس الرئاســـي محمد المنفي 
هو الذي كان ســـينتقل إلى مدينة يفرن، 
وقد تـــم إعلام الســـلطات المحلية بذلك، 
لكنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة 
نزولا عند توجيهات مـــن وزير الداخلية 
المكلف عماد الطرابلســـي والمستشـــار 
السياســـي للحكومـــة إبراهيـــم الدبيبة، 
وكلف اللافي بالاتجاه بدلا منه إلى جبل 

نفوسة.
والمحلل  السابق  الدبلوماسي  وقال 
”كل  إن  قـــرادة،  إبراهيـــم  الاقتصـــادي 
التطـــورات الخطيرة جـــاءت بعد نجاح 
المظاهرة الشـــعبية الحاشـــدة العفوية 
السلمية لســـكان يفرن يوم الخميس 24 
أكتوبـــر الماضي، والتي حظيت بتغطية 
وتقديـــر عـــام فـــي كل ليبيا، باســـتثناء 
بعض  الأصـــوات التي ســـوقتها بأنها 
مظاهـــرة تحريضية غيـــر مرخص بها، 
متناســـية أنها مظاهرة عفوية وسلميّة 
ومدنيـــة، حافظـــت على ســـلميتها رغم 
إطلاق الرصـــاص وحـــدوث إصابات – 
والتي لولا الحكمة الشـــجاعة لانحرفت 
فالحكمة شجاعة أكثر من  (لا قدر الله) – 

التهور“.
واعتبر قرادة أن ”المنتظر عاجلا هو 
أن يتفهـــم وزير الداخلية المكلف الواقع 
المعقد ويســـحب أو يجمّد قـــراره، وأن 
يتدخل رئيس الحكومـــة بحزم لمعالجة 
مســـألة المديريات في الجبل، لأن مسألة 
مديريات الأمن لا تخص الداخلية وحدها 
بل معها وزارة الحكم المحلي والجيش 

والتجارة الخارجيـــة والأجهزة الأمنية، 
أي أنها موضوع يخص مجلس الوزراء 
مجتمعاً، وبعد التشـــاور مع الســـلطات 
دراســـة  وبعـــد  والأعيـــان،  المحليـــة 

مجتمعية قبل الدراسة الشرطية“.
وأعلنت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
الإنســـان، فـــي بيـــان لها، أنـــه تم رصد 
وتوثيـــق 16 حالـــة اختطـــاف، تعـــرّض 
لها عدد من ســـكان مدينـــة يفرن من قبل 
عناصـــر المنطقـــة العســـكرية الغربية. 
وتابعت أن من بيـــن المختطفين: عضو 
المجلـــس البلـــدي لمدينة يفـــرن ميلود 
مجلـــس  وعضـــوا  أبوديـــة،  ســـليمان 
الأعيـــان الظاهـــر أحمد الحاج، وســـالم 
عمر تواوة، وســـيارة إسعاف يوجد بها 

شخصان.
وقد توجهت المؤسســـة إلى النائب 
العام للدولة والمدعي العام العســـكري 
بدعـــوى لفتـــح تحقيـــق في ملابســـات 
الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة، 
واستجلاء ظروفها وأسبابها وما ترتب 
عليها، ووقف أعمـــال العنف والتوترات 
الأمنيـــة التي تشـــهدها المدينـــة جراء 
أعمال العنف، والتصعيد التي يقوم بها 
آمر المنطقة العســـكرية الغربية، ومدير 
مديرية أمن وسط الجبل التابعة لوزارة 
الداخليـــة، وضمان الحفـــاظ على الأمن 
والســـلم الاجتماعي والأمن والاستقرار 
الوطني بمناطق الجبل الغربي، وضمان 
الكشف عن مصير المختطفين، وإطلاق 
سراحهم، وملاحقة المتهمين المتورطين 

في ارتكاب هذه الجريمة.
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المؤسسة الوطنية لحقوق 
الإنسان أعلنت أنه تم رصد 
وتوثيق 16 حالة اختطاف 
تعرّض لها عدد من سكان 

مدينة يفرن

محاولات لامتصاص الغضب في يفرن

فرصة لتبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة 

يفرن ثاني أكبر مدن أمازيغ ليبيا
تتنفس الصعداء بتدخل المجلس

الرئاسي بعد «خريف الغضب»

قرار مجلس الأمن يكرس 
الجزائر طرفا في النزاع 
حول الصحراء المغربية

تونس تستضيف تمرينا عسكريا بحريا متعدد الأطراف

عبدالله اللافي: أكدنا على إنهاء المظاهر المسلحة والإفراج عن الموقوفين
حملت زيارة عضو المجلس الرئاسي 
ــــــي عبدالله اللافــــــي إلى مدينة  الليب
يفرن الأمازيغية غرب البلاد رسائل 
ــــــى إنهاء المظاهر  تهدئة بالتأكيد عل
المســــــلحة، بعــــــد توترات شــــــهدتها 
ــــــرة الماضية وكانت  المنطقة في الفت
الأمني  الوضــــــع  باضطــــــراب  تنذر 

والتصعيد ضدّ سلطات طرابلس.
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المشاركة

خليفة الشيباني

التمارين العسكرية 
فرصة للاطلاع على 

التقنيات الحديثة

مختار بن نصر



 الجزائر - أفرجت الســـلطات الجزائرية، 
الجمعـــة، عن الصحافي إحســـان القاضي 
المســـجون منذ نهايـــة 2022، بموجب عفو 
أصدره الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، وهي 
القضيـــة التـــي تســـببت بموجـــة غضب 
واســـعة وانتقادات من منظمـــات حقوقية 
داخل البلاد وخارجها ما تســـبب بإحراج 

السلطة.
ورغـــم أن الإفـــراج عـــن القاضي جاء 
بمناســـبة عفـــو عـــام بمناســـبة الذكـــرى 
السبعين لحرب الاستقلال (1962-1954)، إلا 
أن الكثيرين يرون أنه محاولة من السلطة 
لامتصاص الغضب بســـبب هـــذه القضية 
وتحســـين صورتها، التي تضررت بشـــدة 
بســـبب حمـــلات القمع ضـــد الصحافيين 

وأصحاب الرأي.
وبدايــــة العــــام، وجّهت شــــخصيات 
جزائرية رســــالة للرئيس تبــــون من أجل 
اســــتصدار عفــــو عن الصحافي إحســــان 
القاضــــي الموجود في الســــجن منذ أكثر 

من سنة، واعتبروا أن ذلك سيكون إشارة 
قوية للحرية والعدالة وتصحيحا لصورة 

تضر بالجزائر.
وورد في الرسالة التي نشرتها جريدة 
الرئيس  وخاطبت  الفرنكوفونيــــة  الوطن 
تبون: ”نحــــن مجموعة مــــن الصحافيين 
الذين  الجزائريــــين  والمثقفين  والفنانــــين 
نؤمــــن بالحــــق والعدالة، ونحــــب بلدنا. 
يشــــرفنا أن نكتب إليكــــم لنلفت انتباهكم 

إلى مصير إحسان القاضي“.
جــــاءت  التــــي  الرســــالة  ووجهــــت 
بلغــــة هادئــــة، دعــــوة صريحــــة للرئيس 
الجزائري لأن يفعل العفو الرئاســــي، لأن 
مصير إحســــان القاضي تســــبب حســــب 
الشخصيات الموقعة، في إحباط كبير لدى 
الكثير مــــن الجزائريين الذين يرغبون في 
رؤية تكريس الحريات في بلدنا. وورد في 
ختامها ”نأمل أن تستخدموا صلاحياتكم 
الدســــتورية للإفراج عن إحسان القاضي 
بالإضافة إلى آخريــــن من معتقلي الرأي، 

والســــماح لهم بقضــــاء الســــنة الجديدة 
مع أســــرهم. ســــيكون مثل هذا العفو من 

جانبكم إشارة قوية للعدالة والحرية“.
وأورد نورالديــــن أحمين أحد محامي 
القاضــــي خبر الإفراج عنه عبر فيســــبوك 
ناشــــرا صورة للصحافي بعد عودته إلى 
منزله محاطا بأفــــراد عائلته، بينما قالت 
المحامية نبيلة إســــماعيل ”أصبح إحسان 
القاضي أخيرا بين أهله. أطلق سراحه في 

1 نوفمبر. نهاية كابوس“.
وكانت محكمة الاستئناف شددت في 
يونيو 2023 عقوبة القاضي البالغ 63 عاما 
وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة 
نافذة بزيادة عامين عن الحكم الابتدائي.

وفي أكتوبر من العام نفســــه، رفضت 
قدّمــــه  الــــذي  الطعــــن  العليــــا  المحكمــــة 

الصحافي، ما جعل إدانته نهائية.
وقال فتى السادات وهو أحد محامي 
القاضــــي إنــــه تم إطلاق ســــراح القاضي 
من ســــجن الحــــارة، بعــــد أن حصل على 

عفو رئاســــي. وكان يقضي عقوبة بسبب 
حصولــــه علــــى تمويــــل أجنبــــي لصالح 
إيميرجنــــت“،  و“مغــــرب  إم“  ”راديــــو 
وهما مشــــروعان إعلاميــــان كانا منفذين 
رئيســــيين، خــــلال احتجاجــــات الحراك، 
التي أدت إلى استقالة الرئيس الثمانيني 

عبدالعزيز بوتفليقة في عام 2019.
وصــــدر الحكــــم الابتدائي فــــي ابريل 
فــــي حــــق القاضــــي الــــذي يديــــر إحدى 
آخر المجموعــــات الصحافيــــة الجزائرية 
المســــتقلة، وتضم إذاعــــة راديو إم وموقع 
مغرب إيمرجنت الإخباري، قضى بسجنه 
خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ 

بتهمة تلقي ”تمويل أجنبي“.
وأعلنت النيابة العامة خلال المحاكمة 
أن تهمة إحسان القاضي هي تلقي أموال 
مــــن الخــــارج ”قصــــد القيام بأفعــــال من 
شــــأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار 

مؤسساتها“.
وذكرت المحامية زبيدة عســــول خلال 
المحاكمــــة أن ملــــف القضيــــة مبني على 
أموال بقيمــــة ”25 ألف جنيه اســــترليني 
تلقاهــــا الصحافي على دفعــــات من ابنته 
تينهنــــان القاضــــي المقيمــــة فــــي لنــــدن 

والمساهمة في شركة إنترفاس ميديا“.
وأوضحــــت أن تلــــك الأمــــوال ”كانت 
موجهة لتســــديد ديون الشــــركة الناشرة 
للوســــيلتين الإعلاميتين إذاعــــة راديو أم 

وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري“.
وأثــــار توقيــــف القاضــــي موجة من 
التضامــــن بين زملائــــه والناشــــطين في 
الدفاع عن حقوق الإنســــان فــــي الجزائر 
وأوروبــــا. وجمعــــت عريضــــة أطلقتهــــا 
منظمة ”مراسلون بلا حدود“ للإفراج عنه 

أكثر من 10 آلاف توقيع.
واعتبر متابعون أن القضية بمرمتها 
هي اقتصاص من الصحافيين الجزائريين 
المعارضين، فتشديد الحكم في الاستئناف 
يوحــــي برغبــــة الســــلطات فــــي ترويــــع 
للمنظمات  رســــالة  وبعــــث  الصحافيــــين 
الدولية التي انتقدت الحكم الابتدائي بأن 
حملاتها وتنديدها بحبس الصحافيين لن 

تلقى آذنــــا صاغية في الجزائر. وأضافوا 
أن الســــلطات الجزائرية أصــــدرت قرارا 
بتفعيل قانون قديم مثير للجدل، يتضمن 
منع التمويــــل الأجنبي لوســــائل الإعلام 
المحليــــة، بالتزامن مــــع محاكمة القاضي. 
وطلبــــت النيابــــة العامــــة الجزائرية في 
الرابع من يونيو من محكمة الاســــتئناف 
تثبيت إدانة إحســــان القاضي بالســــجن 

خمس سنوات ثلاث منها نافذة.
وتراجعــــت الجزائــــر فــــي تصنيــــف 
لحرية  منظمــــة ”مراســــلون بــــلا حــــدد“ 
الصحافة العام الماضي بمرتبتين من 134 
عالميــــا العام الماضي إلــــى 136 عالميا هذه 

السنة من مجموع 180 دولة.

وذكــــر تقريــــر المنظمــــة، التــــي تعنى 
بحريــــة الصحافــــة والتعبير فــــي العالم، 
أن حريــــة الصحافة فــــي الجزائر تواجه 
العديــــد مــــن الخطــــوط الحمــــراء، حيث 
إن ”مجــــرد الإشــــارة إلى الفســــاد أو قمع 
المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحافيين 
التهديــــدات والاعتقــــالات“. وأضــــاف أنه 
”لم يســــبق للســــاحة الإعلامية الجزائرية 
أن شــــهدت مثــــل هــــذا التدهــــور، حيــــث 
باتت وســــائل الإعلام المســــتقلة تتعرض 
للضغوط باستمرار ويُسجن الصحافيون 
أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات 
الحجــــب التي تطــــال العديد مــــن المواقع 

الإلكترونية“.
وعن المناخ السياســـي، قالت المنظمة 
إنه يتســـم بالتوتر الشـــديد. وذكرت أن 
الصحافيين ووســـائل الإعلام يتعرضون 
”لضغـــوط“ عديـــدة، خاصة من ”رئاســـة 

الجمهوريـــة والأحزاب والأجهزة الأمنية 
والســـلطات المحلية، ما يصعب جدا على 
المراســـلين القيام بعملهـــم بطريقة حرة 
ومستقلة عندما يكون للسلطة السياسية 
تأثير مباشـــر على تعيين وإقالة مديري 
وســـائل الإعـــلام والهيئـــات التنظيمية 

للقطاع“.
ووقّــــع تبــــون مرســــومين رئاســــيين 
بمنــــح عفو لأكثر من أربعة آلاف ســــجين. 
يتعلق المرسوم الأول بالأشخاص المحكوم 
عليهــــم في قضايــــا مرتبطــــة ب“القانون 
العــــام“ والثانــــي فــــي قضايــــا مرتبطــــة 
ب“الإخلال بالنظام العام“، بينهم عدد من 
المعتقلين خلال مسيرات الحراك الشعبي 

في العام 2019.
وكان إطلاق ســــراح ســــجناء الحراك 
الشــــعبي مطلبــــا دائما للمعارضــــة التي 
تصفهم بأنهم ”معتقلي رأي“، في حين قال 
الرئيس الجزائري في أكثر من مناسبة أنه 

”لا يوجد معتقل رأي واحد في السجن“.
ويصــــدر الرئيس الجزائري ســــنويا 
عفوا رئاســــيا عن المســــاجين فــــي أعياد 
دينية ووطنية، على غرار عيد الاســــتقلال 
الموافق 5 يوليــــو، وعيد الثــــورة الموافق 

1 نوفمبر.
وكتب المحامي المتابع لقضايا سجناء 
الحــــراك الشــــعبي، عبدالغني بــــادي، أن 
هناك بداية لإطلاق ســــراح سجناء الرأي، 
معربا عن أمله في أن يشــــمل ذلك الجميع 

بدون استثناء.
وتداول نشــــطاء صــــورا لأحــــد أقدم 
ســــجناء الحراك الشــــعبي محاد قاسمي 
المحكوم عليه فــــي قضيتين، والذي يوجد 
فــــي الســــجن منذ نحــــو 4 ســــنوات. كما 
نشــــر البعض صــــور الناشــــط الحقوقي 
الطاهــــر العربــــي الذي يواصــــل إضرابه 
عن الطعام لمدة شــــهر علــــى التوالي بعد 
أن أصدرت محكمة الأبيض سيدي الشيخ 
في ولايــــة البيــــض غربي البــــلاد، حكما 
يدينه بمجموع 15 عاما سجنا نافذا. كما 
تم تداول الناشــــطة عبلة قماري الموجودة 

حديثا في السجن أيضا.

ميديا 
أونلاين

إغلاق قضية محرجة

 بيــروت - يلاحـــق هاجـــس الحيادية 
وســـائل الإعـــلام العربية فـــي تغطيتها 
لأحـــداث المنطقـــة الســـاخنة، لكـــن هذا 
الهاجـــس أســـقطها في فخ آخـــر جعلها 
تفتـــح الباب واســـعا للخطـــاب الإيراني 
الـــذي وجـــد الســـاحة مفتوحـــة لـــه مع 
اختلاط المفاهيـــم وغلبة عاطفة الجمهور 
علـــى الموضوعية والمهنيـــة لدى القنوات 

الإخبارية خصوصا.
ويبدو أن العديد من وســـائل الإعلام 
العربية، انســـاقت للهجمة التي شـــنتها 
وسائل إعلام إيرانية وأذرعها في المنطقة 
بســـبب تغطيتهـــا لحـــرب غـــزة ولبنان، 
ثم  بهـــدف الترويـــج لدعايـــة ”المقاومة“ 
تشـــويه الإعـــلام الـــذي لا يتماشـــى مع 

روايتها للأحداث.

وأمـــام الغضب الشـــعبي الواســـع 
بســـبب مـــا يجـــري فـــي غـــزة ولبنان، 
التصقـــت الدعاية الايرانيـــة بأي حديث 
عـــن المقاومة باعتبـــار أن الميليشـــيات 
الوكيلة لها في المنطقة أطلقت شـــعارات 
”الموت لأميركا وإســـرائيل“ التي تنسجم 
مع المـــزاج العربي حاليـــا، بغض النظر 
عن حقيقة أنها فشـــلت فـــي تحقيق أي 
انتصـــار وأن البطـــولات ليـــس لها أثر 
سوى على شاشات ”المقاومة“، والحديث 
خلافا لذلك يعرض وســـائل الإعلام إلى 
هجمة شرســـة من قبل أتباع طهران من 
الافتراضيين وجيوشها الإلكترونية كما 
التي خالفت  حدث لقنـــاة ”إم.بي.ســـي“ 
التيـــار الســـائد وتجـــرأت علـــى انتقاد 
الأذرع الإيرانيـــة وقياداتها التي تتحمل 
مســـؤولية كارثة الحرب التـــي من غير 

المعروف متى ستنتهي.
وتعول إيران على الإعـــلام باعتباره 
إحـــدى أدوات الحرب لا تقـــل أهمية عن 
الســـلاح، لذلك تظهر حرصا شديدا على 

تســـريب دعايتهـــا ليس فقـــط للجمهور 
الداخلـــي بـــل إقليميـــا عبـــر وكلائهـــا 
ومنابرهم الإعلامية غير أنها اســـتطاعت 
التســـلل أيضـــا إلـــى القنـــوات العربية 
الإخباريـــة التـــي باتت ســـاحة مفتوحة 
للدعايـــة الإيرانية بذريعـــة الرأي والرأي 
الآخر وحريـــة التعبير وتنـــاول مختلف 
وجهـــات النظر، التي لـــن تجد لها طريقا 
للإعـــلام الإيراني الناطق بالفارســـية أو 

العربية.
الرســـمية عن  ونقلـــت وكالـــة ”إرنا“ 
المرشد الأعلى علي خامنئي، قوله في لقاء 
مع مجموعة من الشـــعراء والشخصيات 
الثقافية والأدبية أن الشعر وسيلة إعلام 
وقـــال ”إن التحديـــات والصراعات اليوم 
في العالم هي تحديات إعلامية… والإعلام 
أكثـــر فاعلية من الصواريـــخ والطائرات 
المســـيّرة، والطائرات، في فرض التراجع 
على العدو، والتأثير في القلوب والعقول 
ومن يملك إعلاماً أقوى يكون أكثر نجاحاً 

في تحقيق أهدافه ”.
ويؤكد صحافيـــون وكتاب أن خطاب 
ولايـــة الفقيـــه بـــات يتـــردد فـــي الإعلام 
العربـــي حتـــى في تلـــك القنـــوات التي 
عـــادة ما ترفض أن تكـــون منبرا للدعاية 
الإيرانيـــة ولطالما أن انتقدت سياســـتها 
في المنطقة، غير أن الحرب الإســـرائيلية 
على غـــزة أدخلت العالم العربي في حالة 
من الاســـتقطاب الحاد إما معنا أو علينا، 
ووقعت القنـــوات الفضائية في هذا الفخ 
وفضلـــت الانســـياق للحالة الشـــعبوية 
وترديد مـــا يقوله الإعـــلام الإيراني بدلا 
من النقد والتحليـــل والتوعية والانحياز 

للموضوعية.
ويقـــول الكاتـــب عبدالرحمـــن جعفر 
الكناني أن ”ولاية الفقيه اخترقت كبريات 
وســـائل الإعلام العربي، وفرضت نهجها 
وخطابها القادر على التلاعب بالعقول أو 
تشتيتها بعيدا عن الواقع في أقل تقدير“.

ويتســـاءل ”هل منحتنـــا دوائر ولاية 
الفقيـــه مســـاحة حضـــور في وســـائلها 
الإعلامية المنتشرة في عواصم عربية وكل 
مـــكان؟ أم تكتفي ببـــث خطابها الأحادي 

الملغم بعدائه الطائفي العنصري؟“.

وأضـــاف ”صـــارت بعـــض طروحات 
قـــادة طهـــران ’البراقة‘ عناويـــن لبرامج 
إخباريـــة وتحليليـــة في قنـــوات عربية 
بعينهـــا، فـــي محاولة خفية لتســـويقها 
إلى المســـتهلك العربـــي وإقناعه بها عبر 
أكاديميـــين وسياســـيين إيرانيين يفتتح 
بهم الحوار في تلك البرامج ويقيمون في 
مكاتبها بمرتبات ومغريات لا حصر لها“.
وتُعتبر إستراتيجية طهران الإعلامية 
في الشـــرق الأوســـط جـــزءاً لا يتجزأ من 
جهودهـــا لتبرير مشـــروعها التوســـعي 
الإقليمـــي وتعزيزه بين جمهور واســـع. 
لكن الخطورة تكمن في انســـياق وسائل 
إعلام عربية معروفة برفضها للمشـــروع 

الإيراني لهذه الدعاية.
ويعتبر الخليج العربي أحد القضايا 
الرئيســـية فـــي منظومة الأمـــن القومي 
الإيراني، وهو مـــا منحه منزلة مهمة في 
الخطاب الإعلامي الإيراني نظرًا لتشابك 
الطرفين فـــي جملة مـــن القضايا الأمنية 

والاقتصادية إضافة إلى الصراعات وهو 
ما يفرض على الإعـــلام العربي تحديات 

كبيرة للتصدي للبروباغندا المضادة.
وســـعت طهران للتأثير بشكل مباشر 
على الـــرأي العام في الخارج حيث كانت 
”الخدمـــة العالميـــة“ لـ“إذاعـــة جمهورية 
إيران الإســـلامية“ (”الإذاعـــة“) تعمل عن 
كثـــب مـــع ”فيلق القـــدس“ حـــين أطلقت 
قنـــوات إخباريـــة بعدة لغـــات، من بينها 
الفضائيـــة باللغة العربية.  ”قناة العالم“ 
لكـــن الإســـتراتيجيات الإعلاميـــة لـــدول 
والســـعودية  الإمارات  ولاســـيما  أخرى، 
وقطر طغـــت على جهـــود ”الإذاعة“، مما 
دفع النظام إلى إنشـــاء ”اتحاد الإذاعات 

والتلفزيونات الإسلامية“.
وتعتمـــد الدعاية الإيرانية أيضا على 
ميليشياتها التي تلجأ إلى أساليب عديدة 
للوصـــول إلى جماهيرهـــا بفعالية، منها 
القنوات في منطقة الشرق الأوسط وتبث 
باللغـــة العربية، ومنها قنـــاة ”الميادين“، 

و“الأقصى“، و“النبـــأ“، وبعض القنوات 
فـــي العراق، وذلك بالتعـــاون مع حركات 
وقوى إســـلامية مثل حماس وحزب الله، 
وفصائل شيعية عراقية، وتستقطب عددًا 
من النخب السياســـية والثقافية والفنية 
العربيـــة، ومهمتها الرئيســـة الدفاع عن 
المشروع التوســـعي الإيراني في المنطقة 

العربية.
كمـــا زاد الوكلاء العراقيـــون مؤخراً 
مـــن أنشـــطتهم علـــى وســـائل التواصل 
تطبيـــق  علـــى  ولاســـيما  الاجتماعـــي، 
”تيليغـــرام“. فقد أنشـــأوا منتديات يمكن 
مـــن خلالهـــا للشـــباب بشـــكل أساســـي 
الإســـلامية  الأيديولوجيـــات  مناقشـــة 
المتحدة،  للولايـــات  المعاديـــة  والمشـــاعر 
مع مشـــاركة الإعلانات وتنظيم الأنشطة 

المتعلقة بالميليشيات.
”قنوات  الجماعات  بعض  وأنشـــأت 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  إخباريـــة“ 
الاجتماعي تشـــارك فـــي حملات تضليل 

وبالإضافة  الايرانيـــة.  الحكومة  لصالح 
إلى بـــث التقارير حـــول الهجمات على 
بتجنيـــد  تقـــوم  الأميركيـــة،  المصالـــح 
الشـــباب لإرســـال الصـــور والمعلومات 
حـــول التحـــركات الأميركية فـــي جميع 
أنحاء البلاد، وتعمل كما يسمى بـ“خلية 

الظل“.
أيضاً  تيليغـــرام  تطبيق  ويُســـتخدم 
لتنظيم أنشطة مراقبة تهدف إلى إسكات 
أولئـــك الذين يعبّـــرون عـــن معارضتهم 
للتوســـع الإيرانـــي فـــي العـــراق، ومـــن 
بـــين هـــذه الأنشـــطة عمليـــات التخريب 
والهجمات المتعمدة ضد النوادي الليلية 
ومحلات بيع الخمور ومحطات التلفزيون 
المنافســـة ومكاتب الأحزاب السياســـية. 
باختصـــار، فـــإن أي سياســـة تهدف إلى 
مواجهة آلة الدعاية الإيرانية في المنطقة 
ســـتحتاج إلى مواجهـــة الطريقة القوية 
التي تســـتغل بهـــا الجماعـــات الموالية 

لإيران وسائل التواصل الاجتماعي.

قضية إحسان القاضي 

تسببت بموجة غضب 

واسعة وانتقادات من 

منظمات حقوقية ما تسبب 

بإحراج السلطة

الإفراج عن الصحافي إحسان القاضي لأجل امتصاص غضب الرأي العام الجزائري

إيران تتمدد

الخطاب الإيراني يتسلل إلى الإعلام العربي من بوابة الحيادية
محاولة القنوات العربية {إرضاء} الرأي العام أسقطها في الترويج للدعاية الإيرانية

ــــــة الإيرانية إلى الاعــــــلام العربي من الباب الواســــــع خلال  تســــــللت الدعاي
الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان بسبب محاولته الانسياق للمزاج العام 

العاطفي على حساب الموضوعية والمهنية.
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ولاية الفقيه فرضت 

نهجها وخطابها القادر 

على التلاعب بالعقول

عبدالرحمن جعفر الكناني



 بغداد - يراقب العراق بقلق الحملات 
المدمـــرة التي تشـــنها إســـرائيل في غزة 
ولبنـــان، ويعمل على تجنب اســـتدراجه 
إلـــى الصـــراع الإقليمـــي المتصاعد، في 
ظـــل تنفيذ فصائل مســـلحة مدعومة من 
إيران هجمات على إسرائيل انطلاقا من 

أراضيه.
وبعـــد عقدين من الغـــزو الذي قادته 
الولايات المتحدة وأطاح بالرئيس الراحل 

صدام حســـين، يشـــهد العراق استقرارا 
نســـبيا مع ارتفاع عائـــدات النفط التي 
تمـــوّل برنامجا لتحســـين الخدمات أدّى 
إلى تحويل أجزاء كبيـــرة من البلاد إلى 

مواقع بناء.
وليـــس للعراق علاقات دبلوماســـية 
مع إســـرائيل، وتخشـــى حكومة رئيس 
الوزراء محمد شـــياع الســـوداني من أن 
تؤثـــر الصراعات الإقليمية على توازنها 

الدقيـــق بين واشـــنطن وطهـــران اللتين 
يتحالف معهما العراق.

ونقـــل موقـــع أكســـيوس فـــي وقت 
متأخـــر من يوم الخميس عـــن مصدرين 
إسرائيليين لم يكشـــف عن هويتيهما أن 
المخابـــرات الإســـرائيلية تـــرى أن إيران 
تســـتعد لمهاجمة إســـرائيل من الأراضي 
العراقيـــة في الأيـــام المقبلـــة، ربما قبل 
المقررة  الأميركية  الرئاســـية  الانتخابات 

فـــي 5 نوفمبر الجاري. ولـــم يصدر بعد 
تعليـــق من جانب العراق. وأدّى اتســـاع 
لهجمـــات  بالفعـــل  الإقليمـــي  الصـــراع 
متبادلـــة على مدى أشـــهر بـــين فصائل 
مســـلحة مدعومـــة مـــن إيـــران والقوات 
الأميركية المتمركزة في العراق والمنطقة، 
وهـــي الهجمات التي لـــم تهدأ حدتها إلا 

بعد تدخل إيران في فبراير.
وقالت أربعة مصـــادر في الجماعات 
المسلحة المدعومة من إيران ومستشاران 
حكوميان إن مســـاعي حكومة السوداني 
لـــم تفلح فـــي إقناع المقاومة الإســـلامية 
في العـــراق، وهي تحالف مـــن جماعات 
مســـلحة مدعومة من إيران، بالتوقف عن 
إطلاق صواريخ وطائرات مســـيّرة على 

إسرائيل.
وكشـــفت المصـــادر أن زيارتـــين قام 
بهما مســـؤولون أمنيـــون عراقيون كبار 
لإيـــران فـــي الشـــهرين الماضيـــين باءتا 
بالفشل. وكان هؤلاء المسؤولون يهدفون 
للحصول على مســـاعدة من طهران لكبح 
جمـــاح الجماعـــات العراقيـــة المتحالفة 

معها.
وقال مسؤول أمني عراقي بارز مطلع 
على تفاصيـــل الزيارتين ”الوفد العراقي 
تلقى استقبالا فاترا في طهران.. الجواب 
كان: هذه الجماعات تملك قرارها والأمر 
عائـــد إليهـــم ليقـــرروا كيفية مســـاندة 

إخوانهم في لبنان وغزة“.
ثم لجأت بغداد إلى واشـــنطن طالبة 
من المســـؤولين الأميركيـــين التدخل لدى 
إســـرائيل لمنع ردها على الهجمات التي 
قتـــل فـــي أحدها جنديـــان إســـرائيليان 
وأصيـــب أكثر من 20 آخريـــن في الرابع 
من أكتوبر الماضي، وفقا للمصادر. وهذه 
هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن 

وقوع وفيات بسبب مثل هذه الهجمات.

الخارجية  بـــوزارة  مســـؤول  وقـــال 
العراقية ”واشنطن كانت متفهمة لما يمكن 
أن ينتج من عواقب لأيّ ضربة إسرائيلية 

في العراق وتعهدت بالمساعدة“.
وكشفت أربعة مصادر في الجماعات 
المســـلحة أن كتائـــب حزب اللـــه وحركة 
الهجمـــات  تقـــودان  اللتـــين  النجبـــاء 
على إســـرائيل حذرتـــا رئيـــس الوزراء 
مـــن الضغـــط عليهمـــا لوقـــف أعمالهما 
مـــا  هجماتهمـــا  بمواصلـــة  وتعهدتـــا 
دامـــت إســـرائيل تواصـــل عملياتها في 

غزة ولبنان.

وأدت هـــذه القضية إلى انقســـام في 
أحزاب الائتلاف الحاكـــم التي تتعاطف 
جميعها مع القضية الفلسطينية وتعتبر 
إسرائيل عدوا، لكن بعضها يختلف حول 
المـــدى المفترض أن ينخرط به العراق في 

المواجهة الإقليمية.
وقال النائب الشـــيعي أحمد الكناني 
مـــن الائتلاف الحاكم إن زعماء الشـــيعة 
ناقشـــوا مخاطر تداعيات الهجمات على 
إســـرائيل والردّ الإسرائيلي المحتمل في 

اجتماعين عقدا في أكتوبر.
وذكر أربعة نواب شـــيعة أن أعضاء 
بارزين فـــي الائتلاف الشـــيعي يرون أن 
المواجهة المباشـــرة مع إسرائيل ستؤدي 

إلى نتائج عكسية قد تضر بالعراق.

مستشـــار  تعيبان،  عبدالأمير  وقـــال 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، ”المجاميـــع 
(الجماعات) التي تمتلك سلاح المسيرات 
والصواريخ تســـتطيع الذهاب إلى غزة 
ولبنـــان لقتـــال إســـرائيل بدلا مـــن دفع 

العراق إلى التهلكة“.
وقالـــت كتائـــب حـــزب اللـــه، أقوى 
إســـرائيل  إن  المســـلحة،  الفصائـــل 
والولايات المتحدة ســـيتعين عليهما دفع 
ثمـــن الضربات الإســـرائيلية على إيران 

الأسبوع الماضي.
وكشفت مصادر أمنية عراقية رفيعة 
المستوى لرويترز قبل ذلك الهجوم أن أيّ 
ضربة تشنها إسرائيل على إيران خارج 
مـــا وصفته المصـــادر بقواعد الاشـــتباك 
المعمول بها قد تدفع الجماعات المسلحة 
المواليـــة لإيـــران إلى توســـيع هجماتها 
بشـــدة على إسرائيل والأصول الأميركية 

في المنطقة.
وقال محمد الشمري رئيس مؤسسة 
إن  بغـــداد  ومقرهـــا  للأبحـــاث  ســـومر 
الصـــراع الإقليمـــي المتصاعـــد قـــد يجرّ 
الأطراف الشـــيعية في العـــراق، والكثير 
منها شـــديدة التســـليح، إلى مواجهة لم 

يكن لدى الكثيرين رغبة في خوضها.
وأضاف الشـــمري أن هـــذه الأحزاب 
تجد نفســـها بـــين خياري الحفـــاظ على 
قرارها بإبعاد العراق عن المواجهة وبين 
والسياســـية  الأيديولوجية  التزاماتهـــا 
تجاه الشـــيعة في لبنان ومحور المقاومة 
بشكل أوسع ”في ظل العدوان الإسرائيلي 

الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء“.
وقـــال إنـــه إذا تصاعـــدت المواجهة 
فإن الأمـــر ”قـــد لا يعني فقط اســـتمرار 
الهجمات على أهداف إســـرائيلية“ ولكن 
أيضا تورط محتمل لفصائل إضافية في 

عمليات أكبر وأكثر تعقيدا.

 الجزيــرة (الســودان) - تصدرت ولاية 
الجزيـــرة والتـــي تعـــرف بـ“ســـلة غذاء 
فـــي الأيام الأخيـــرة واجهة  الســـودان“ 
الأحداث في هذا البلد الذي يشـــهد حربا 

مستمرة من أبريل من العام الماضي.
ويخـــوض الجيـــش وقـــوات الدعم 
السريع معارك عنيفة في الجزيرة، التي 
تســـيطر عليها قوات الدعم السريع منذ 

أواخر العام الماضي.
موقعـــا  الجزيـــرة  ولايـــة  وتحتـــل 
إســـتراتيجيا، حيـــث تربط عـــدة أقاليم 
ســـودانية، وهو ما يفسّـــر حرص طرفي 
الصـــراع علـــى الســـيطرة عليهـــا، فهي 
المدخـــل الجنوبي للعاصمـــة الخرطوم، 
ومفتـــاح العقد بـــين ولايـــات الخرطوم 

وسنار والقضارف.

وتربط الولاية غرب البلاد بشـــرقها، 
وتعـــد معبـــرا للواصلـــين مـــن دارفور 
وكردفـــان والنيـــل الأبيض عبـــر طريق 
كوســـتي، ومن ثـــم يتفرّع منهـــا طريق 
رئيـــس يفضي إلـــى القضارف وكســـلا 
وموانـــئ شـــرق الســـودان علـــى البحر 

الأحمر.
مـــن  الســـوداني  الجيـــش  وصعـــد 
عملياتـــه ضـــد الدعم الســـريع في ولاية 
الجزيرة بعـــد انشـــقاق أبوعاقلة كيكل، 
وهـــو قيـــادي بـــارز للدعم فـــي الولاية 

وانضمامه إلى الجيش.
ويعتقـــد الجيش أن انضمـــام كيكل 
يمثـــل فرصة ثمينـــة لمحاولة اســـترداد 
الولاية، حيث مثلت خســـارتها في وقت 
ســـابق ضربة قوية، وأظهـــرت أن أذرع 
الدعم طويلة وتستطيع الوصول إلى أيّ 

مكان في البلاد، من الغرب إلى الشـــرق، 
والوسط والجنوب، وليست قاصرة على 
سيطرتها على غالبية مدن إقليم دارفور 

والعاصمة الخرطوم.
ويبـــدو أن قـــادة الجيـــش امتصّوا 
صدمة فقـــدان الجزيرة، وبـــدأوا عملية 
تحشيد متعددة، تشمل تحريض السكان 
وتســـليح أعداد كبيـــرة منهـــم، والدفع 
بالتعاون  تعمل  إســـلامية  بميليشـــيات 
والتنســـيق مـــع الجيش نحـــو الولاية، 
وإرســـال عناصـــر عســـكرية مدربة إلى 
مشـــارفها، لتشـــتيت انتباه قوات الدعم 
السريع، التي شن الجيش ضدها مؤخرا 
حملة معنوية تشـــكك فـــي ولاءات بعض 
المنتمين إليها وتضخيم عملية انشـــقاق 
كيكل وعدد من المستشارين عنها، بهدف 
تقليـــل الالتفاف الشـــعبي والسياســـي 
حولها، بعد تمكّنها من تشـــكيل إدارات 
أهلية ناجحة في ولايات تمت الســـيطرة 

عليها الأشهر الماضية.
ويقول مراقبون إن من يســـيطر على 
الولايـــة ســـيكون المتحكم فـــي مفاصل 
عســـكرية عديـــدة، خاصة منطقة شـــرق 
الســـودان التـــي تتخذهـــا حكومة الأمر 
الواقـــع مقرا للســـلطة، وانتقلـــت إليها 
غالبيـــة قيـــادات الجيـــش بعـــد اندلاع 
الحـــرب مع قـــوات الدعم الســـريع التي 
تعتبـــر البقاء فـــي الجزيرة واســـتمرار 
الســـيطرة عليها يســـهلان عليها عملية 

الوصول إلى بورتسودان.
الجيـــش  أن  المراقبـــون  ويضيـــف 
يتحسّـــب من الوقـــوع في هـــذا الفخ – 
الكماشـــة، ويعلـــم أن مصيره وســـلطته 
على المحك وباتا مرتبطـــين بطرد قوات 
الدعم الســـريع من الجزيـــرة، لأن البقاء 
بهـــا يعنـــي تهديـــدا مســـتمرا للجيش، 
وتشـــتيتا لقواتـــه التـــي تحـــارب على 
جبهات متقطعة، وبعد أن ضخّم الجيش 
مـــن عملياتـــه فـــي الخرطـــوم اكتشـــف 
صعوبة تغيير الواقع الذي فرضته الدعم 
الســـريع، ووجد أن ترك الجزيرة في يد 
عناصرها يعني تهديدا مباشـــرا لمنطقة 
شرق الســـودان، ولذلك لجأ الجيش إلى 

تجهيز ميليشيات قبلية جديدة خوفا من 
سيناريو الاقتراب منها في أيّ لحظة.

ويؤكـــد المراقبون أن قيـــادة الجيش 
الســـوداني استثمرت في بعض التقارير 
الدوليـــة التي لا تصبّ فـــي صالح قوات 
الدعـــم الســـريع، حيـــث تحدثـــت عـــن 
انتهـــاكات إنســـانية لبعـــض عناصرها 
في ولايـــة الجزيرة، وقام الجيش بتركيز 
عملياتـــه هناك، على أمل كســـب نوع من 
التعاطف، والإيحاء بأنه يريد منع حدوث 
انتهاكات، لكن الاتهامات نفســـها لاحقت 
عناصـــر الجيش أيضا، مـــا يجعل هناك 

صعوبة في أن ينطلي خطابه على أحد.
وإلى جانب أهمية موقعها الجغرافي 
فإن ولاية الجزيرة تشكل عصب اقتصاد 
الســـودان، وتضم أكبر مشـــروع ريّ في 
القـــارة الأفريقية، ويعد المشـــروع الرافد 

الرئيـــس للمخـــزون الإســـتراتيجي من 
محاصيل القمح والذرة، وقد يؤدي تأثر 
الموســـم الزراعي فيه جـــراء الحرب إلى 

تزايد أزمة الغذاء في كامل البلاد.
وتعـــد مـــدن ود مدنـــي (العاصمة)، 
والمناقـــل، والحصاحيصا، أكبر حواضر 
الولايـــة، وهي أســـواق ضخمـــة للقرى 
المجـــاورة خاصة، ويضـــم الثالوث عدد 
ضخم مـــن مطاحـــن الدقيـــق ومصانع 

الغزل والنسيج على نحو خاص.
وتعتبر الولاية مســـتوطنة للخدمات 
تحتضـــن  حيـــث  والصحيـــة،  الطبيـــة 
مشافي مركزية متخصصة، وعددا كبيرا 
الخاصة،  والعيادات  المســـتوصفات  من 
والصيدليات. وأثمرت الجهود الشعبية، 
عن إقامة عدد كبير من المنشـــآت الطبية 

لخدمة أهالي القرى والأرياف. 

وقادت حركة النـــزوح الضخمة، بما 
في ذلك هجرة الكوادر الطبية، إلى تحول 
الولاية إلى وجهة للباحثين عن التطبيب 
والعلاج، وهو أمر بات على المحك، عقب 
انتقـــال العمليـــات القتالية إلى شـــرق 

الولاية وشمالها.
تعليميـــاً، تحتضـــن الولايـــة أكبـــر 
وأول جامعـــة أقيمـــت خـــارج أســـوار 
العاصمـــة الخرطوم (جامعـــة الجزيرة) 
منذ ســـبعينات القرن الماضـــي. وقدمت 
الجامعة خدمات جليلـــة للولاية خاصة 
مشـــروعها الزراعـــي الأبـــرز (مشـــروع 
الجزيرة) وتحديداً فـــي مجالي الزراعة 
وإدارة عملياتهـــا المختلفـــة، إلى جانب 

تميزها الكبير في البحوث الزراعية.
المحلية  ”التغيير“  صحيفة  وبحسب 
فـــإن عمليـــات التوســـع الأفقـــي غيـــر 

المـــدروس في حقبـــة الإســـلاميين أثّرت 
علـــى مســـتوى جـــودة التعليـــم، حيث 
نشـــأت عدة كليات وجامعات أقل شـــأناً 
من الجامعة الأم (جامعـــة الجزيرة) في 
كل من مدنـــي، الحصاحيصـــا، المناقل، 

والمحيريبا.
ولطاما شـــكلت الجزيرة نقطة جذب 
لعـــدد كبيـــر مـــن القوميـــات والإثنيات 
لقـــرون خلت، لكن هنـــاك مخاوف جدية 
اليـــوم من وقوعها في أتون صراع أهلي 
على أســـس عنصريـــة وقبليـــة، في ظل 

حالة الاستقطاب الحالية.
وعلـــى المســـتوى السياســـي بـــرزت 
الولايـــة مبكـــرا، حيـــث تعـــد ود مدنـــي 
النـــواة لقيام مؤتمـــر الخريجين صاحب 
الفضل الأكبر في اســـتقلال السودان من 

الاستعمار الانجليزي.
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شبح التورط في الصراع الإقليمي ما يزال يلاحق العراق

«سلة غذاء السودان» في قلب الصراع.. 
فإلى من ستؤول الكلمة الفصل

الجيش يريد انتزاع الجزيرة على أمل تحصين نفسه في الشرق

المدنيون عالقون في دوامة جديدة من العنف

عــــــاد التنافس بقوة على ولاية الجزيرة بين الجيش وقوات الدعم الســــــريع، 
باعتباره أحد المفاتيح التي سترجح كفة أحديهما في الصراع، ويعود ذلك 
إلى موقعها الجغرافي الإســــــتراتيجي، وأيضا إلى أهميتها على المستويين 

الاقتصادي والخدماتي.

السوداني يلجأ إلى الأميركيين

قادة الجيش بدأوا عملية 
تحشيد متعددة في 

الجزيرة، تشمل تحريض 
السكان وتسليح أعداد 

كبيرة منهم

كتائب حزب الله وحركة 
النجباء حذرتا رئيس الوزراء 

العراقي من الضغط عليهما 
لوقف أعمالهما وتعهدتا 

بمواصلة هجماتهما
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 قازان (روســيا) -استقبلت آلة الدعاية 
الروســـية انعقاد قمـــة بريكس في قازان 
بروســـيا من 22 إلـــى 24 أكتوبر الماضي 
بحملـــة صاخبـــة، وأشـــادت بأهميتهـــا 

”التاريخية“.
وتشـــكل تكتل بريكس في العام 2009 
من أربعة أعضاء، وهم البرازيل وروسيا 
والهند والصين. ثم توسع إلى خمسة في 
العام 2011 عندما انضمت جنوب أفريقيا 

إلى التكتل.
وبلـــغ تعـــداد أعضـــاء التكتـــل الآن 
تســـعة بالتحاق مصر وإثيوبيا وإيران 
بهـــذه  المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات 

المجموعة سنة 2023.
ولا تزال العديد من طلبات الانضمام 
معلقـــة. وحتـــى إن لـــم يكن هـــذا اللقاء 
الســـنوي ذا أهمية كبـــرى، لكن لا مجال 
لمقارنته بما تمتلكه مجموعة السبع التي 
تضم القوى الديمقراطية الأساســـية من 
قـــدرة على اتخاذ القرار والتي ســـبق أن 
ضمت إليها روســـيا ســـنة 1998 قبل أن 

تطردها سنة 2014.
ويعمـــل الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين على تصوير نفســـه بطـــلا يقاتل 
ضـــد القمع الغربـــي، لكـــن عدوانه على 

أوكرانيا يشوه موقفه.
وفـــي مقال لبافيل كي بايف نشـــرته 
مؤسســـة جايمـــس تاون تمثّـــل الإنجاز 
الرئيسي لقمة قازان في إظهار أن روسيا 
لم تكن معزولة وأنه لا يمكن اســـتبعادها 

عن الساحة الدولية.
ويخـــدم انضمـــام أعضاء جـــدد إلى 
المجموعة مؤخرا هذا الهدف. لقد أصبح 
تســـجيل الأعضاء الجدد محور اهتمام، 

إلا أن تعقيدات تخللته.
يُذكر أن إندونيسيا والمملكة العربية 
السعودية كانتا من بين القوى الإقليمية 
الكبـــرى الأخـــرى التي أجلـــت قراراتها 
بشـــأن الانضمام إلـــى مجموعة بريكس. 
ورفضـــت الأرجنتين الدعـــوة، ولم توجه 

دعوة لنيجيريا أبدا.
ووجـــد الرئيـــس البرازيلـــي لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا عذرا لعدم حضور 
القمة، وكان للرئيس الصربي ألكســـندر 
فوتشـــيتش ارتباطات أكثـــر إلحاحا في 
جدول أعمالـــه، فيما بدا الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان المدعو ضيف شرف 
مشتتا خلال محادثته الثنائية التي طال 
تأجيلهـــا مع بوتين بهجـــوم إرهابي في 

أنقرة.
وفاقمت هذه النكسات الفشل الكبير 
الـــذي شـــوّه رســـالة بوتين فـــي التأكيد 
علـــى طابع مجموعـــة بريكـــس المعادي 
للغـــرب. وبينما تميل الصـــين عادة إلى 
للولايات  المعـــادي  الخطـــاب  اســـتغلال 
المتحدة، تبقى الهند معارضة له. ويفضل 
الأعضـــاء الجـــدد مثل مصـــر والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة موقفـــا أكثـــر توازنا 

وأقل مواجهة.
وصورت الدعاية الروســـية لأسابيع 
القمة على أنها تتويج لاستياء ”الأغلبية 
الاســـتعمارية  الهيمنـــة  مـــن  العالميـــة“ 
الغربيـــة الجديدة. لكن دراســـة الخبراء 
للإعلان الختامـــي الذي جـــرت الموافقة 
عليـــه في قازان لا تشـــير إلى هذا التمرد 

المتخيل.
موســـكو  فـــي  المنتقـــدون  وأصبـــح 
يجادلون بـــأن تنـــوع الآراء والتطلعات 
بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس 
والمدعوين المحتملين يعدّ علامة على قوة 

المجموعة وليس على عدم اتساقها.
وكان اقتـــراح موســـكو العملي لقمة 
قازان يكمن في إنشـــاء نظـــام دفع جديد 
يسمى ”جســـر بريكس“، ويكون مستقلا 
عن المؤسسات المالية التي يسيطر عليها 

الغرب.
وتتضـــرر العديـــد مـــن الاقتصادات 
الناشـــئة مـــن الاعتماد علـــى المعاملات 
المقومة بالدولار. وتبقى الصين حريصة 
على زيـــادة تداول عملتهـــا الخاصة في 

عملياتها التجارية. لكن لم يكن أيّ لاعب 
اقتصادي رئيسي من بين المجتمعين في 
قازان مســـتعدا للإعلان عـــن تبني بديل 
جديـــدا لنظام ســـويفت، الـــذي تعتمده 
البنوك لإجـــراء مدفوعات إلكترونية عبر 
الحدود، والذي قُطعت عنه روســـيا منذ 

شن غزوها على أوكرانيا.
وليست رغبة موسكو في فتح قنوات 
جديدة للتحايل علـــى العقوبات الغربية 
خافية عن أحد. لكن كل دولة في بريكس 
تبقـــى مصممة علـــى تأمـــين مصالحها 
الاقتصادية الخاصة أولا وقبل كل شيء.
ويُقـــوض الضعف الواضـــح للنظام 
المالـــي لروســـيا نداءاتهـــا للابتعاد عن 
الدولار. ويبرز هذا الضعف أكثر مع قرار 
البنك المركـــزي برفع ســـعر الفائدة مرة 
أخرى إلى مســـتوى قياسي يصل إلى 21 

في المئة.
وتعمل موســـكو علـــى تعزيز صورة 
بريكـــس الأمنيـــة. لكـــن هـــذا الطمـــوح 
يبقـــى عالقا في مســـتنقع مـــن المصالح 
المتباينـــة. وبرز هذا الخلاف في التطرق 
إلى الوضع في الشـــرق الأوســـط، حيث 
شـــعر كل متحدث رفيع المستوى في قمة 
قازان بضرورة الحديث مطولا حول هذا 
الموضوع، إلا أن الإعلان الختامي اكتفى 

بالتعبير عن الانشغال بشكل محايد.

وفشـــلت إيران في سعيها إلى إدراج 
صياغة أقوى. ولم يلق الرئيس مســـعود 
بزشـــكيان ســـوى القليل مـــن التضامن 
(إن وجـــد) بخصـــوص الضربة الجوية 
الإســـرائيلية التي حدثت مباشـــرة بعد 

عودته من قازان.
وأصدرت وزارة الخارجية الروســـية 
بيانا أعربت فيه عـــن قلقها إزاء ”دوامة 
التصعيد الذي لا يمكن الســـيطرة عليه“. 
لكن التوقيع لم يتـــم على معاهدة معلنة 
ســـابقا بشأن الشـــراكة الإســـتراتيجية 

بينها وبين إيران.
وفـــي نفس الوقـــت، كانت موســـكو 
مصممة على التقليل من شأن حربها في 
أوكرانيا التي ذكرت بإيجاز في الإعلان. 
وامتنعت كييف عن محاولة شـــن ضربة 
أخرى بطائرة مســـيرة على ترســـانة أو 

مصفاة نفط في روسيا.
وفسّـــر بوتين هذا الاختيـــار بكونه 
مصمما لعـــدم إزعاج حدثه الكبير كدليل 
علـــى اعتراف الغرب بتحذيـــره من منح 
أوكرانيا الإذن بضربـــات على الأراضي 
الروســـية بصواريـــخ بعيـــدة المدى مثل 

صاروخ ستورم شادو (ظل العاصفة).
لآلاف  روســـيا  ”اســـتيراد“  وكان 
الجنـــود مـــن كوريـــا الشـــمالية التطور 
الذي ألقـــى بظلاله على القمـــة. واختار 
بوتين عدم إنكار وصول القوات الكورية 
الشمالية إلى القوات الروسية، مما أثار 
قلـــق الصين وأزعج حتى أقـــرب حلفائه 
ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، 
الـــذي كثيـــرا مـــا اتبـــع أهـــواء نظيره 

الروسي.
وعجـــز مجموعة بريكس عن معالجة 
الأزمـــات الأمنية والتحديات الاقتصادية 
الأكثـــر تطلبـــا بطريقـــة مجديـــة لم يكن 
مفاجئـــا. وكلمـــا زاد عـــدد الـــدول مـــن 
أفريقيـــا وأميـــركا اللاتينيـــة وجنـــوب 
شـــرق آســـيا والشـــرق الأوســـط التـــي 
تجتمع حـــول طاولة المفاوضـــات (التي 
وضعتها روســـيا هذه المـــرة)، كلما زاد 
نطـــاق الخلافات القائمة ومنع اتخاذ أيّ 

موقف مشترك.

 القاهــرة - أقـــرت مصـــر العديـــد من 
الإصلاحات وعينت فريقا اقتصاديا جديدا 
منـــذ اســـتلامها 57 مليـــار دولار في وقت 
ســـابق من هذا العام، لكـــن يبقى ذلك غير 
كاف، حيث يتعين على الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي السماح  بالمزيد من الإصلاحات 
رغم ما قد يولده ذلك من ردود فعل شعبية.

وحذر الرئيس المصري، خلال جلســـة 
حواريـــة عقدت في العشـــرين من الشـــهر 
المنقضـــي ضمن فعاليـــات المؤتمر العالمي 
للســـكان والصحة والتنمية البشـــرية، من 
أن استمرار الإصلاح سوف يكون مشروطاً 
بمـــدى الضغـــوط التـــي يفرضهـــا علـــى 
السكان، حيث ارتفعت أسعار الوقود ثلاث 
مرات هذا العام مع خفض الحكومة للدعم، 
في حين لا يـــزال التضخم أعلى من 26 في 
المئة بعد انخفـــاض قصير خلال الصيف، 

ما أثار استياءً عاما كبيرا.
وطـــرح بين فيشـــمان، المدير الســـابق 
لشـــؤون شـــمال أفريقيا في مجلس الأمن 
القومـــي الأميركـــي، في مقال له نشـــر في 
معهد واشنطن جملة من الترجيحات حول 

هدف السيسي من تلك التصريحات.
يقـــول فيشـــمان ”ربما يكـــون تعليق 
السيسي الهدف منه منح فريقه الاقتصادي 
المزيد من النفوذ في المحادثات حول وتيرة 
برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 
8 مليـــارات دولار لمصـــر. وربما كان يحذر 
وزراء حكومتـــه من اتخـــاذ مواقف حازمة 
حيال صندوق النقد في ما يتعلق بمرحلة 

البرنامج“.
 ويضيف المســـؤول الأميركي السابق 
”هنـــاك أمر واحد واضح؛ وهو أن رســـالته 

تهدف جزئياً على الأقل إلى إقناع الجمهور 
بأنه في صفه“.

هبة لن تتكرر

على الرغم من التحديات الكثيرة التي 
تعتـــرض مصر، فـــإن التهديـــد الوجودي 
الحقيقـــي الذي تواجهه البـــلاد يتمثل في 
الحالة الســـيئة التـــي يعانيها اقتصادها، 
ولا تســـتطيع القاهـــرة أن تفتـــرض أنها 
ســـوف تتلقى إنقاذا مرة أخرى كما حدث 
هذا العـــام. وتنبـــع بعض مشـــاكل مصر 
من أحـــداث خارجة عن نطاقهـــا. فقد أدت 
حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أســـعار القمح، 
وتســـببت هجمات الحوثيين ضد الســـفن 
في تحويل حركة المرور في قناة السويس 
وخفض تدفق الإيرادات. كما أدت الفوضى 
الإقليميـــة الأوســـع نطاقـــا الناجمـــة عن 
الحـــروب المتعددة إلى انخفـــاض عائدات 
الســـياحة. ومع ذلك كانت المشاكل الأخرى 
ناجمة عن البلاد نفســـها، وخاصة الإنفاق 

المفرط والاقتراض.
المصـــري  الاقتصـــاد  وصـــول  ومـــع 
إلـــى أدنى مســـتوياته في العـــام الماضي، 
اشـــترت الإمارات العربية المتحدة منطقة 
رأس الحكمة على ســـاحل البحر المتوسط   

مقابـــل 35 مليـــار دولار، مـــا خفـــف أزمة 
العملة الأجنبية في البلاد من خلال تمكين 
المســـؤولين من تعـــويم الجنيـــه المصري 

وتوحيد سعر الصرف.
لقـــد اســـتجابت هذه الخطـــوة لمطلب 
رئيســـي من متطلبـــات برنامـــج صندوق 
النقـــد الدولـــي الأولـــي البالـــغ 3 مليارات 
دولار والـــذي تم توقيعه فـــي عام 2022. ثم 
وســـع الصندوق برنامجـــه إلى 8 مليارات 
دولار، فـــي حين أضـــاف الاتحاد الأوروبي 
8 مليارات دولار والبنك الدولي 6 مليارات 
دولار أخرى (مزيج من القروض الميســـرة 
والمشـــاريع)، بإجمالي 57 مليار دولار عند 

احتساب بيع رأس الحكمة.
وقد مكن هذا التدفق والتوحيد النقدي 
المرتبـــط به مصر من اســـتئناف الواردات 
المنتظمة، وإعادة تمويل بنوكها، والشروع 
في سداد المتأخرات لشـــركات الطاقة. كما 
زادت التحويـــلات الماليـــة، وهـــي مصدر 
رئيســـي للإيـــرادات، بشـــكل جـــدي بعـــد 

اســـتعادة المصريين في الخارج ثقتهم في 
النظام المصرفي.

وعلى الرغـــم من هذا التقـــدم المرحب 
به، فـــإن الحكومة لديها المزيـــد من العمل 
في المســـتقبل إذا كانت تهدف إلى تحقيق 
وقـــد  للاقتصـــاد.  الحقيقـــي  الاســـتقرار 
حدد صنـــدوق النقـــد الدولـــي العديد من 
الإصلاحـــات الإضافية للوصـــول إلى هذا 
الهدف والاستفادة القصوى من الإيرادات 

الجديدة.

الخصخصة

يتطلب برنامـــج صندوق النقد الدولي 
من مصر التخلص من المزيد من شـــركاتها 
المملوكـــة للدولـــة. وفـــي عـــام 2022 وافق 
البرلمان علـــى برنامج لجمع رأس المال من 
خـــلال بيع خمس وثلاثين شـــركة من هذه 
الشـــركات. ومع تقلب سعر الصرف انتهى 
الأمـــر بالحكومـــة إلى بيع حصـــص أقلية 
في خمس شـــركات فقط، معظمها لمشترين 
إماراتيين، مـــا أدى إلى توليد مبلغ ضئيل 
نســـبيًا قدره 1.5 مليار دولار في عام 2023، 

(بالإضافـــة إلى ذلك، اشـــترى 
عددا  محلي  مشـــتر 

قليلا من الفنادق).
من الناحية 
النظرية كان من 

المفترض أن 
تؤدي إعادة 

تقييم الجنيه 
إلى تسريع 

الخصخصة، لكن 
مخاوف العناية 
الواجبة بشأن 

عمليات الشركات 
المملوكة للدولة أبطأت 

وتيرة المبيعات. حتى الآن، 
تجري شركة الخدمات المصرفية 
الخاصة الإيطالية إنتيسا سان 

باولو مناقشات متقدمة 
لشراء حصة 20 في 

المئة المتبقية من بنك 
الإسكندرية.

وقد تشتري 
اتحادات إضافية 

محطة توليد الطاقة 
في بني سويف التي 

تديرها شركة سيمنز، 
وسيتم طرح خمسة 

مطارات مصرية أيضًا 
على القطاع الخاص. 

إن المبيعات الصغيرة، 
مثل شركة التمويل 

الأصغر 
”تمويلي“، 

قد تكتسب 
زخماً 

لاستثمارات 
أوسع نطاقاً. 

ولكن إذا كانت 
الحكومة تريد 

ضمان تحقيق هدفها 
من هذه المبيعات 

خلال السنة المالية 
الحالية، فيتعين عليها أن 

تســـتجيب بســـرعة لطلبات المعلومات من 
المستثمرين المحتملين.

ومن بـــين الإصلاحـــات المهمـــة التي 
بدأتهـــا الحكومة بنفســـها نقـــل الأراضي 
المملوكـــة للجيش إلى كيانـــات من القطاع 
الخـــاص، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن ينتج 
عائـــدات خاضعـــة للضريبـــة. وقـــد بدأت 
العملية بشـــراء رأس الحكمـــة، ولكن هذا 
البيع كان بمثابة انتكاسة كبيرة للمصالح 
العسكرية، التي قد تدفع ضد الإصلاحيين 

نتيجة لذلك.
الضرائب في مصر منخفضة نســـبيا 
ويتـــم تحصيلهـــا بشـــكل غيـــر منتظـــم. 
وتتضمـــن ميزانيـــة 2024 – 2025 العديـــد 
مـــن الإصلاحـــات الضريبية (على ســـبيل 
المثال رقمنة التحصيـــل) التي من المتوقع 
أن تزيـــد الإيرادات. ووفقا لـــوزارة المالية، 
زادت الإيـــرادات الضريبية بنســـبة 56 في 
المئة في أغسطس وسبتمبر مقارنة بنفس 
الفتـــرة من العام الماضي، وهي علامة على 

أن مصر ملتزمة بالتغيير في هذا المجال.
أما الإعانات فهي مسألة أكثر 
تعقيدا. وكما ذكر أعلاه، فقد ارتفعت 
أسعار الوقود ثلاث مرات 
هذا العام بعد 
أن بدأت الحكومة 
بترشيد دورها في 
توفير هذا المورد 
الحيوي. وعادة 
ما يصاحب 
إصلاح الدعم 
مدفوعات 
مباشرة 
للمحتاجين. 
لقد زادت القاهرة 
بالفعل تحويلاتها 
النقدية المباشرة وإنفاقها 
على الرعاية الاجتماعية، لكن 
الطبقة المتوسطة تضررت، حيث 
دفعت المزيد مقابل الوقود 
دون تلقي الفوائد. ومن 
المفترض أن تكون وتيرة 
إصلاح الدعم على رأس 
جدول الأعمال خلال 
محادثات صندوق 
النقد الدولي 

الأخيرة.

الطاقة

على مدار 
العام 
الماضي 
أصبحت 
مصر 
مستوردا 
صافيا 
للغاز 
الطبيعي. 
وقد 
أدى النمو 
السكاني (بما 
في ذلك ما يقدر 
بنحو تسعة 
ملايين لاجئ 
ومهاجـــر)، إلـــى جانـــب ارتفاع 

اســـتهلاك الكهربـــاء في حـــرارة الصيف 
وانعدام الكفاءة المســـتمر في الشبكة، إلى 
تفاقـــم أزمة الطاقة في البلاد. وأدى العجز 
إلى انقطاع التيـــار الكهربائي على نطاق 
واســـع فضلاً عـــن القيـــود المفروضة على 
الطاقة فـــي المقاهي والمحـــلات التجارية. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن واردات الغـــاز من 
إســـرائيل ظلـــت مســـتقرة، إلا أن القاهرة 
تخشـــى أن تنقطـــع بســـبب الصراعـــات 

المتصاعدة في المنطقة.
وردا على ذلك بدأت مصر في استيراد 
الغاز الطبيعي المســـال وباهـــظ الثمن من 
محطات قبالة ســـاحل العقبـــة في الأردن، 
ومـــن خـــلال محطتها الخاصـــة في العين 
الســـخنة. وخصصت الحكومـــة 1.2 مليار 
دولار فـــي الإنفاق الإضافـــي لهذا الغرض 
وستحتاج إلى واردات إضافية للتعويض 
عـــن العجز اليومـــي في الطاقـــة الوطنية 

البالغ 4 جيغاوات.
وبنــــاء على ذلــــك تســــعى القاهرة إلى 
جلب المزيد من مصادر الطاقة المتجددة عبر 
الإنترنت، وخاصة الطاقة الشمســــية، التي 
تســــاهم فعلا بحصة صغيرة في الشــــبكة. 
ولا يــــزال من المقرر تشــــغيل محطة الطاقة 
النووية التي بنتها روسيا، ولكن ليس قبل 
أربع ســــنوات أخرى. كمــــا تعهدت القاهرة 
بتطويــــر الهيدروجــــين الأخضر في مؤتمر 
المناخ ”كوب 27“ عام 2022، ما يجعله جزءًا 
مــــن خطة الطاقة في البلاد لعام 2030. ومع 
ذلك، فإن الحلول متوسطة وطويلة المدى لن 

تخفف من أزمة الطاقة الفورية.

الدعم الأميركي

يقول بين فيشمان إنه بدلاً من التركيز 
فقط على غزة وغيرها من القضايا الأمنية 
مـــع مصر، يتعين على واشـــنطن أن تبدي 
قلقها إزاء الإصلاحات الاقتصادية والطاقة 
في البلاد. ومن شأن هذا التحول أن يسفر 
عن فائدة إضافية تتمثل في إرسال إشارة 
إلى القاهـــرة مفادها أنها لا تســـتطيع أن 
تتجاهل الإصلاحات الرئيسية لمجرد أنها 

شريك أمني مهم.
وتحقيقـــاً لهذه الغاية يتعين على كبار 
المحاورين، مثل وزيري الخزانة والتجارة، 
المصريـــين  نظرائهـــم  مـــع  يتعاونـــوا  أن 
لإظهار الدعم الأميركي للفريق الاقتصادي 

الإصلاحي في القاهرة.
وزيـــر  دعـــا  إيجابـــي  تطـــور  وفـــي 
الخارجيـــة أنتونـــي بلينكـــن إلـــى عقـــد 
الإســـتراتيجي  للحوار  الثانـــي  الاجتماع 
بين الولايـــات المتحدة ومصر أثناء زيارته 
إلى القاهرة في الثامن عشـــر من سبتمبر 
الماضي. ومن بين مجموعات العمل التابعة 
للحوار اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي 
عقـــدت اجتماعهـــا الثانـــي في واشـــنطن 
في الرابـــع من ســـبتمبر، وتوفـــر منتدى 
لمناقشـــة التحديـــات الاقتصاديـــة العملية 
التـــي تواجه مصر. وعلاوة على ذلك يقود 
وزير الاســـتثمار حسن الخطيب وفداً هذا 
الأســـبوع لدفـــع اتفاقيـــة إطاريـــة ثنائية 
للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة. 
إن هذه المحادثات والمحادثات ذات الصلة 
لا بد أن تستأنف الآن بعد أن نجح الفريق 
الاقتصـــادي الجديـــد في مصـــر في جلب 

المزيد من القدرة على الاستجابة.

موسكو تعمل على تعزيز 
صورة بريكس الأمنية. لكن 

هذا  الطموح يبقى عالقا 
في مستنقع من المصالح 

المتباينة

لا تملك السلطة السياسية في مصر 
اقتصادها  صمود  لتعزيز  خيارات 
المتدهور ســــــوى المضــــــي قدما في 
الإصلاحــــــات التي جــــــرى الاتفاق 
ــــــدوق النقد الدولي،  عليهــــــا مع صن
رغم ما يمكن أن ينجر عن ذلك من 
كلفــــــة باهظة في علاقــــــة برصيدها 
الشــــــعبي الآخذ فــــــي التآكل، جراء 
ــــــد الضغــــــوط المعيشــــــية على  تزاي

المواطنين.

قمة بريكس تمرين تعبوي
في أهمية البروباغاندا

مصر مجبرة على المضي قدما في الإصلاحات 
الاقتصادية رغم الضغوط الشعبية

القاهرة ليست في وارد تلقي حزمة إنقاذ جديدة كما حدث العام الجاري

خيارات أحلاها مر

بوتين ينجح في كسر عزلته

القاهرة زادت من تحويلاتها النقدية
المباشرة للمحتاجين وإنفاقها على
الرعاية الاجتماعية، لكن الطبقة
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من متابعة التحليلات والأخبار 
والبيانات والكلمات المتطايرة 

يوميا بشأن واقع الشرق الأوسط 
والمأساة التي علقت في شباكها المنطقة 

منذ عام، لا يبدو أن أحدا يكترث 
للإنسان.. لا أحد يكترث حقا لما يحدث 

للملايين من الأشخاص. من واقع 
مليونين في غزة تم إلغاء حياتهم، وبات 
واقعهم سرابا، والأمل بُدد بشكل كامل، 

إلى واقع 4 ملايين في الضفة الغربية 
المخطوفة، إلى لبنان المستباح وسوريا 

المتشظية والعراق المنهك، والفاجعة 
تتوسع.

والأمر يصل إلى حاضر أهالي 
الأردن ومصر، باقتصادهما وأمنهما 

وسياستهما ومستقبلهما. مياه 
المنطقة باتت معكرة، وثقافتها مهشمة، 

والصواريخ باتت جزءا من واقعها، 
وحروب إسرائيل مع الجميع تتمدد 

وباقية، وصراعها مع إيران لا يهدأ. 
الحروب كالنار في الهشيم تزداد، 

وفي كل يوم هناك جبهة جديدة تُفتح، 
والعالم ينظر ويراقب بحذر.

تحليلات تلو تحليلات، بيانات 
تلو بيانات، استنكار وتحذير، نفي 

ووعيد، ضربات هجومية وأخرى رادعة، 
صواريخ تستهدف أهدافا وأخرى 

انتقامية، وأهالي المنطقة يغرقون في 
وحل المعاناة، والعالم ينظر ويراقب 

بصمت.
الكل ضاع في التفاصيل، والشيطان 

يكمن في التفاصيل، نسوا أن جل 
جوهر الحياة أن يحيا الإنسان بكرامة 

واحترام. وإن كانت كل الشعارات لا 
تلبّي له الأساسيات من احتياجاته 

وحقوقه، فما الفائدة من وجود الإنسان؟ 
وما الغاية من كل هذا التطور وادعاء 

الحضارة والتمدن؟
الخيام بازدياد والناس في الشوارع 
نيام، احتياجات الإنسان الأساسية غير 
متوفرة، والضربات تستهدف الصحافي 

والطبيب وقوافل المساعدات. لا مكان 

آمنا في الشرق الأوسط ولا أحد قادر 
على وقف آلة الرعب، لا أحد قادر على 

إحلال الصمت والسلام ليوم واحد.
الشرق الأوسط تحول إلى مدينة 

أنفاق مظلمة بسبب أطراف كثر، ويبدو 
أن أهالي المنطقة علقوا في منتصفها 

وبات الخروج منها يتطلب معجزة. 
الولايات المتحدة تدعي أن لا شأن لها 
بشكل مباشر بالحروب الدائرة، ولكن 

هل من الممكن أن تصدق واشنطن؟ هل 
يعقل أن المتحدث الرسمي باسم العالم لا 
شأن له بشكل مباشر بملحمة كهذه؟

واشنطن الداعم الأول والرئيسي 
لإسرائيل، مهما بلغ حجم الفجوة 

والنفور والخلافات بين بنيامين نتنياهو 
وإدارة جو بايدن، لكن هل من الممكن 

أن تتخلى الدولة العميقة في واشنطن 
عن إسرائيل؟ لا يمكن. وهل من الممكن 
أن واشنطن لا تعلم بخطوات وقرارات 

إسرائيل؟ لا يمكن.
يبدو أن الأطراف – ”الصقور“ اتفقوا 
على تغيير ترسيم حدود المنطقة كل مئة 

عام مرة. وما يحدث اليوم ما هو إلا 

إعادة تكرار للتاريخ، تجسيد الماضي في 
الحاضر. والمشهد كالتالي: حروب عالمية 

بين الأطراف القوية، يتبعون سياسة 
تكسير العظام بين بعضهم في محاولة 

لفرض القوة والسطوة، وكل طرف 
يحاول فرض واقع جديد بما يعود عليه 

بفوائد أكبر ومصلحة أكبر، وأهالي 
المنطقة يغرقون في مقاساة ومعاناة 

لا تنتهيان. كل طرف يريد رسم الواقع 
بريشته بقوة السلاح، زمن الحوار 

والعقلاء ولّى، والكلمة لسياسة البلطجة 
والغطرسة.

لكن، في ظل وحل السياسة، نعود 
لنسأل: أين الإنسان من كل هذا؟ أين 

الإنسان في منطق السياسات؟ وما نفع 
كل مؤسسات حقوق الإنسان الهشة إذا 

كانت عاجزة عن مساعدة الإنسان؟ ما 
نفع هذه الأنظمة التي تدّعي باكتراثها 

للأفراد وواقع الأجيال؟ على الإنسان 
أن يعي، إذا أراد واقعا مسالما ساكنا 

متوازنا، عليه أن يضمن للآخرين واقعا 
مماثلا. لا يمكن أن تلقي بالآخرين 

في الجحيم وتتوقع أن تنعم بالجنان 
لوحدك. لن يحدث.

إن ما يحدث ما هو إلا تعميق 
للأزمات أكثر وأكثر، وخلق أجيال حاقدة 
وناقمة على ذاتها وحياتها. ما يحدث ما 
هو إلا تسميم المصفوفة وتسميم برمجة 
الإنسان بنفسيته وبصيرته. إذن سيعلق 

الإنسان في حلقات مفرغة من الظلمات 
يصعب كسرها. هذا النظام العالمي أشبه 

بأفعى تلتهم نفسها. هناك أجيال لم ولن 
يتسنى لها أن تختبر حريتها، حقها 

في تقرير مصيرها، في صياغة واقعها 
بما يتناسب مع أحلامها وتطلعاتها، 

أن تتمتع بخيرات بلادها، أن تستطيع 
اختبار مفردات كالحقوق والحريات 

والديمقراطية والمواطنة. يُصرّ كل 
”الصقور“ على وأد هذه الأجيال 

حيّةً، يصرّون على اغتيال حاضرها 
ومستقبلها وتفخيخ كل خطواتها 

بالجهل والرعب والخوف. زينوا سماء 
أهالي المنطقة بالصواريخ وحولوا 

أراضي أهالي المنطقة إلى حقول جرداء 
ممتلئة بالعبوات الناسفة، واستبدلوا 

منازل الناس بخيام ممزقة، لوثوا مياه 
المنطقة.

إن الإنسان لا يستحق أن يحيا 
تجربة بشرية مظلمة ومؤلمة وممتلئة 

بالتحديات والصعاب، لا يستحق واقعا 
لا يحترم إنسانيته ووجوده. وإلا ما 
الفائدة من وجود الإنسان؟ ما الغاية 
من كل هذا التطور وادّعاء الحضارة 

والتمدن؟

أين الإنسان من كل هذا

تعتبر الحركة الإسلامية 
السودانية نموذجا لمنظومات 

تتداخل فيها الأبعاد السياسية 
والتنظيمية والعسكرية والقبلية بشكل 

محكم، حيث استطاعت توظيف هذه 
الواجهات لتكريس مصالحها وتعزيز 

نفوذها، متبنية نموذجا يشابه إلى 
حد بعيد الأسلوب الإيراني في بناء 

شبكات القوة، سواء عبر التدريب 
العسكري أو التنظيم الأيديولوجي. 

ومنذ نشأتها، استلهمت الحركة 
الإسلامية السودانية تقنيات الثورة 
الإيرانية، فقد انطلقت لتأسيس كيان 
منظم ينشط على مستويات متعددة، 

وبدا أن الهدف الأسمى هو تأمين 
مواقع متقدمة في السلطة بآليات 

شتى.
لم تقتصر هذه الحركة على الهيكلة 
التنظيمية، بل عمدت إلى بناء واجهات 

عسكرية، من ضمنها قوات ”الدعم 
السريع“. هذا التنظيم كان يُراد له 
في الأصل أن يكون ذراعا لتحقيق 
التوازن داخل المنظومة العسكرية 

ومن ثم التحكم في زمام الأمور. لكن 
ما جرى أن الدعم السريع تحولت 

إلى قوة مستقلة، ذات تطلعات خاصة 
بها، فانقلبت على من أنشأها، مما 

يشير إلى أن الحركة الإسلامية نفسها 
لم تحسب الأمور بعمق كاف ولم 

تستشرف النتائج على المدى البعيد.
والآن، بعد خروج الدعم السريع 

عن السيطرة، سعت الحركة الإسلامية 
إلى توظيف ”القوات المشتركة“ لمحاربة 

هذا التنظيم، وهي قوات مكونة من 
عدة حركات مسلحة، تختلف في 

رؤاها وتوجهاتها الفكرية. غير أن 
هذا التباين في الخلفيات الفكرية 

والولاءات قد يشكل تهديدا مستقبليا 
للجيش نفسه، إذ أن هذه الحركات لا 
تتسم بولاء مطلق، ويُتوقع أن ترفع 

السلاح في مرحلة لاحقة لتطالب 

بحقوقها ومصالحها، مما سيجعل من 
المؤسسة العسكرية كيانا هشا، قابلا 

للانشقاقات.
أثبتت السنوات الماضية أن 

الحركة الإسلامية لا تتمتع ببعد النظر 
الإستراتيجي، فهي تعتمد على رؤى 
قصيرة المدى وتستند إلى تكتيكات 

تفتقر إلى الشمولية، وينجم عن ذلك 
تخبط مستمر يظهر في فشل ذريع في 

تحقيق الأهداف المستدامة. ويعود 
هذا التخبط إلى أزمة جوهرية في 

منظومتها الفكرية والتنظيمية، حيث 
يقتصر تركيزها على إدارة الأزمات 

دون حلول جذرية، مع السعي للسيطرة 
على السلطة بأسلوب غير متزن. هذا 

النهج المتذبذب أدى إلى تفكيك داخلي 
في صفوف الإسلاميين وأدى إلى تناحر 

مستمر بين قياداتهم، مما أفقدهم أيّ 
مصداقية سياسية أو شعبية واسعة.
في حال تمردت القوات المشتركة 

على الإسلاميين ورفعت السلاح 
ضدهم، فإن هذا السيناريو سيؤدي 

إلى تداعيات كارثية على حكومة 
بورتسودان، إذ ستفقد السيطرة على 

غرب السودان، وسيتفاقم الأمر بانهيار 
الاستقرار في بقية الأقاليم، مهددا 
بتفتيت البلاد أكثر مما هي عليه. 

كما سيصبح الإسلاميون في موقف 
أصعب، وستجد قياداتهم نفسها أمام 

ضغط سياسي وعسكري متزايد لا 
يمكنها السيطرة عليه. ومن المتوقع في 

مثل هذه الظروف أن تظهر النزعات 
العنصرية داخل صفوف الإسلاميين، 
لتبرز التصدعات العميقة داخل هذا 
التيار وتشتد الانقسامات الداخلية.

يواجه الإسلاميون تحديا 
غير مسبوق، إذ أن غياب الرؤية 

الإستراتيجية يضعهم في مواجهة 
عواقب وخيمة على الصعيدين الأمني 

والسياسي، مما ينذر بتآكل نفوذهم 
وسلطتهم، ودخول البلاد في مرحلة 

جديدة من الفوضى التي قد تفتح 
الباب أمام قوى سياسية واجتماعية 

جديدة لتعيد ترتيب المشهد السوداني 
من جديد.

الإسلاميون في السودان: 

من قبضة السلطة 

إلى هاوية التمرد

لم ترحّب إسرائيل بقرار تنصيب 
الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما 

لحزب الله. كان عليها أن تفعل ذلك. 
ولكنها في حالة حرب مع الحزب الذي 

لا يمكن أن ترحب بقيادته الجديدة.
طبعا لا يمكن إنكار أن ذلك كان 

قرارا اضطرت إيران إلى اتخاذه بعد 
أن تأكد لها أن إسرائيل ماضية في 
تصفية أيّ قيادة جديدة تنتمي إلى 

الجناح المتشدد.
نعيم قاسم الذي كان نائبا دائما 
للأمين العام منذ تأسيس الحزب لم 
يكن بالنسبة إلى إيران رجل الظل. 

غير أن ارتباطه بتاريخ الحزب جعل 
منه رجل مرحلة قد لا يحين زمنها في 

ظل تمكن العسكر من إدارة شؤون 
الحزب.

ما لم تفكر فيه إيران أنه سيأتي 
يوم لا يملك حزبها في لبنان سوى أن 

يتحول إلى العمل السياسي متخليا عن 
سلاحه. ذلك يعني نهاية هيمنتها على 

لبنان.
ولكن ذلك اليوم أتى فصارت الحاجة 

إلى الشيخ نعيم قاسم ضرورة ملحة 
وإلا ستستمر إسرائيل في تصفية قواعد 
الحزب وضرب مخازن أسلحته المنتشرة 

بين أحياء المدن ذات الأغلبية الشيعية 
وهو ما لا ينسجم مع رؤية إيران 

الجديدة لعلاقتها بالغرب ومن خلاله 
علاقتها بإسرائيل.

نعيم قاسم هو رجل المرحلة القادمة 
التي لن تكون إيرانية خالصة مثلما 

كانت في عهد حسن نصرالله. فالرجل 
وإن لم يعلن اختلافه مع إيران في 

مشروعها التوسعي فإنه في المقابل لم 
يكن من رافعي شعاراته أو المتحمسين 

له.
قاسم هو رجل مرحلة لن تكون إيران 
سيدتها. بل صار عليها أن تقدم تنازلات 

كثيرة بدلا من محاولتها سرقة الوقت. 
ما كانت تفعله بالأمس لن ينفع اليوم.
صار الأهم بالنسبة إلى إيران ألاّ 

يمُحى حزب الله من الخارطة السياسية 
اللبنانية ويظل موجودا لتظل من خلاله 

موجودة ولو بطريقة رمزية. وهي 
الطريقة التي تُشعرها بأنها لم تخسر 

كل شيء. وإن كان ذلك مجرد وهم.
غير أن ذلك كله لا يعني أنها 

انسحبت عسكريا من لبنان. ستظل 
هناك إلى أن تتأكد من أولا ألاّ تخرج 

من الحرب بسلة فارغة وثانيا أن 
تحصل على ضمانات من أن إسرائيل 

لن تهاجمها في المستقبل سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة كما حدث مرات 

ومرات.
بغض النظر عن اضطرارها إلى 

تعيين الشيخ قاسم أمينا عاما جديدا 
للحزب فإنها اضطرت أيضا إلى إدارة 

الحرب على الأرض من خلال عسكرييها 
بعد أن فقد الحزب معظم قياداته 

العسكرية. ولأنها تدرك جيدا أن كل 
التسويات المعروضة من غير استثناء 
تهدف إلى استبعادها فإنها تصر على 

دعم الحزب في حربه لئلا ينهار كل 
شيء. 

تأمل إيران من خلال تعيين الشيخ 
نعيم قاسم إلى أن تظهر نوعا من المرونة 
لتبدو كما لو أنها مستعدة لفتح صفحة 
جديدة في ما إذا تم النظر إلى ما تفكر 

فيه بعين الاعتبار. في الوقت نفسه فإنها 
في ظل تلك المزايدة تسعى إلى تأكيد 

أنها لا تزال قادرة على لعب دور قوي في 
الأحداث التي تعصف بالمنطقة.

تعرف إيران أن سلاما حقيقيا لن 
يشهده لبنان وقد باتت حربه منفصلة 
من وجهة النظر الأميركية عن الحرب 

في غزة إلا بعد دخول رئيس جديد 
إلى البيت الأبيض. صورة ذلك السلام 

ستكون مختلفة بين كامالا هاريس 
ودونالد ترامب. وفي الوقت نفسه 
فإن إيران تدرك أن ذلك الاختلاف 

قد يضيق أو يتلاشى إذا ما قررت 
إسرائيل أن تفرض حلها القائم على 

نزع سلاح حزب الله. ذلك ما لا تستطيع 
الإدارة الأميركية، ديمقراطية كانت أم 
جمهورية، معارضته. وقد تبدو إيران 

غير معنية بالأمر إذا ما كان أحد البنود 
السرية في التسوية يأخذ بنظر الاعتبار 

مصالحها في المنطقة.
ليس من المستبعد أن تدفع إيران 

إلى التصعيد بعد أن صار جليا أن 
حرب لبنان هي حربها. ولكن ما تبقى 

من قدرات حزب الله وهو ليس بالقليل 
لن يغير شيئا في المعادلة. غير أن ما 

يجعلها مستميتة في محاولتها الدفع 
بحزب الله إلى المزيد من الانتحار إنما 
يكمن في إدراكها أن الجيش اللبناني 
لن يتمكن من ضبط حركة مقاتلي ذلك 

الحزب مثلما تأمل الولايات المتحدة 
وهي الراعية لمفاوضات وقف إطلاق 

النار ومن ثم إنهاء الحرب.
سيكون الشيخ نعيم قاسم نافعا 

لإيران لكي تغادر بشرف. لم تكن 
المقاومة فرضا وطنيا. دفع لبنان بقسوة 

ثمنا باهظا لما ليس له فيه ذنب ولا 
مصلحة. ما فرضته إيران على لبنان 

كان أكبر من طاقته لذلك آن لها أن تريح 
وتستريح. رجل مرحلة لن تكون إيران سيدتها

استثمار في الفوضى

آن لإيران أن تريح وتستريح

الشرق الأوسط تحول إلى مدينة 

أنفاق مظلمة ويبدو أن أهالي 

المنطقة علقوا في منتصفها 

وبات الخروج منها يتطلب معجزة 

والولايات المتحدة تدعي أن لا 

شأن لها بالحروب الدائرة ولكن 

من يصدق واشنطن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د.

ربى عياش
إعلامية فلسطينية



شارك إقليم كردستان في بناء 
الدولة الجديدة للعراق بعد سقوط 

النظام البعثي عام 2003، وساهم في 
إقامة المؤسسات والمرافق الأساسية 

للبلاد مثل البرلمان والحكومة والمحاكم 
والمؤسسات الأمنية والعسكرية. واشترك 
في كتابة الدستور والقوانين التي تسيّر 

البلاد وتنظمها وفق نظام ديمقراطي 
فيدرالي. وعلى هذا الأساس عاد إلى 

”حضن“ العراق كدولة اتحادية فيدرالية 

بعد أن انفصل عنه لفترة من الزمن، 
وأصبح جزءا أساسيا من المعادلة 

السياسية للعراق الفيدرالي.
ولكن ما حدث بعد ذلك أن شركاء 

الحكم من الأحزاب الشيعية التي شكلت 
الحكومات المتعاقبة بدعم وإسناد 

من الكرد، تجاوزوا العهود والمواثيق 
والاتفاقات السياسية التي أبرموها 

مع الكرد وتوجهوا نحو إعادة الحكم 
المركزي الشديد إلى الدولة وفرض 

وصاياهم على إقليم كردستان بالقوة. 
وعندما رفض الكرد تلك السياسة 

القهرية وطالبوا بتطبيق المادة 140 من 
الدستور التي تعالج المشاكل التاريخية 

في المناطق الكردية التي تعرضت إلى 
التعريب والتهجير من قبل الأنظمة 

القومية الشوفينية المتعاقبة، وبدل أن 
ينفذوا المادة الدستورية المفصلية ليحل 
السلام في المنطقة وتتهي حروبا دموية 

بين الإخوة الأعداء، لجأوا إلى فرض 
الحصار والتجويع على الشعب الكردي 

منذ 2014 وقطع حصته من الموازنة 
ورواتب موظفيه.

ومنذ ذلك الحين حاول قادة الإقليم 
إيجاد مخارج سياسية ودستورية 

للأزمات العالقة مع بغداد والتي بدأت 
تكبر وتستفحل بمرور الزمن، ولكن 

محاولاتهم كلها باءت بفشل ذريع. استمر 
الوضع على هذا المنوال والشعب الكردي 

يعاني من التجويع، وبغداد تشدد 
وتبحث عن خطوة جديدة و“مبتكرة“ 

لإلحاق الأذى بالشعب المسالم، فقطعت 
عنه صادراته النفطية إلى تركيا عبر 
المحاكم الفرنسية وحاربته في أخص 

شؤونه الداخلية وفرضت عليه الدوائر 
الانتخابية والمفوضية العليا واستنفرت 

كل طاقاتها لمحاربة إقليم كردستان 
وإخضاعه لسطوتها التي بدأت تكبر 
وتتغول من خلال الحكومة والبرلمان 

والمحاكم وجيش كبير من الطابور 
الخامس ”الجواسيس“ داخل الإقليم. 
بينما انهمكت سلطات الإقليم بإرسال 
الوفود تلو الوفود وبأعلى المستويات 

إلى بغداد لوضع حد لتلك العقوبات 
المتصاعدة التي لا تنتهي.

ولكن دائما تعود الوفود من الزيارات 
المنهكة إلى بغداد بخفي حنين! وكلما 
اقترب الطرفان الكردي والحكومي من 

عقد اتفاق لحل المشاكل، جاء طرف ثالث 
ليدق الإسفين بينهما ويعيد العلاقة 

المتدهورة بينهما إلى مربعها الأول.. 
وهكذا دواليك. الإقليم يقدم تنازلات 

وبغداد تشدد وتزيد من شروطها 
التعجيزية، والنتيجة أن الأزمات تراكمت 

وتعقدت ووصلت إلى طريق مسدود، 
ما دفع بالإقليم في النهاية إلى إجراء 

استفتاء للانفصال عن العراق والتخلص 
من مشاكله وأزماته التي لا تنتهي إلى 

الأبد في 2017.
بينما فرض الجانب الحكومي 

المزيد والمزيد من العقوبات الاقتصادية 

والعسكرية والسياسية الصارمة 
الجائرة ضده، بذل رئيس إقليم كردستان 

نيجيرفان بارزاني المستحيل لإيجاد 
مخرج من الأزمات المشتعلة وفق نصوص 

الدستور من خلال جهود دبلوماسية 
استثنائية. رغم ذلك ما زالت بغداد 

تتعامل مع الإقليم وفق نظام مركزي 
وليس اتحاديا، وكأننا ما زلنا نعيش في 

زمن النظام البعثي الصدامي. فالخلل 
الأساسي الذي لا بد من تصحيحه هو 

أن يدار العراق بالتوافق بين جميع 
الأطراف، وفق نيجيرفان بارزاني.

وقد وضع بارزاني يده على الجرح 
العراقي المزمن وأشار إليه في مناسبات 

كثيرة، وآخرها منتدى ”ميري“ للدراسات 
والبحوث السياسية الذي أقيم بأربيل 
العاصمة في 30 تشرين الأول – أكتوبر 

الماضي، حيث كرر ما قاله سابقا، أن 
”هناك اختلاف رؤى بين أربيل وبغداد، 

وهو أن الإقليم يرى بغداد على أنها 
تفرض مركزيتها وتقلص امتيازات  

الإقليم وصلاحياته، بينما بغداد ترى أن 
ما حصل عليه إقليم كردستان يتجاوز 

الفيدرالية ولديه امتيازات كبيرة، 
بالمحصلة يجب إيجاد حل يقرّب رؤى 

الطرفين“.
فهل يستطيع رئيس إقليم كردستان 

بحكمته المعهودة ودبلوماسيته 
المشهود لها بالكفاءة، ردم الهوة بين 
بغداد وأربيل وينجح في هذه المهمة 

”المستحيلة“؟
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عندما أعلن وزير الخارجية 
الفرنسي جان نويل بارو أن وزارته 

قررت تعديل صورة خريطة المغرب 
على موقعها الرسمي، ووعد بأن بلاده 
ستعمل على تعزيز حضورها القنصلي 

والثقافي من أجل إحداث رابطة فرنسية 
بالأقاليم الجنوبية، وأنها ستكون إلى 

جانب المغرب ”من أجل حل سياسي 
عادل ومستدام، يشكل مخطط الحكم 
الذاتي لسنة 2007 أساسه الوحيد“، 

كان يترجم الانتصارات المغربية بلغة 
الفعل المكرّس للرؤية الملكية سواء في 
الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن 

أو في منظومة الغرب السياسي عموما، 
ويشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن 

أيّ محاولة للخروج عن حقيقة التاريخ 
والجغرافيا في إطار الوحدة الترابية 

المغربية تعتبر عبثا غير قابل للتعويل 
عليه أو الاعتداد به.

في لحظة فارقة، أكد الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده 

ستنشط دبلوماسيا في الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم 

الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا 
للنزاع حول الصحراء. وقال بوضوح تام 

”بالنسبة إلى فرنسا، يندرج حاضر هذه 
المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة 

المغربية“. جاء ذلك الموقف خلال زيارة 
تاريخية أداها إلى الرباط، شكلت 

منطلقا جديدا للعلاقات الإستراتيجية 
بين البلدين، وحققت انتصارا تاريخيا 

للموقف المغربي والرؤية الملكية 
بخصوص الوحدة الترابية الوطنية 

وعقيدة الجغرافيا الممتدة على امتداد 
الشرعية التاريخية غير القابلة للتشكيك 

فيها أو المساس بها.
الموقف الفرنسي المنصف للحق 

المغربي أكد أن الدول لا تحكمها 
العواطف وإنما المصالح، وأن كلمة 

القوي تبقى هي الأعلى، وأما الضعفاء 
فليس أمامهم إلا الاستسلام للهزيمة 
والفناء، والمترددون خاسرون في كل 

الأحوال، بينما المصرون على حقوقهم، 
الممسكون بمقاليد عزائمهم، والمتجندون 

لخدمة قضاياهم لا يكتفون بتحقيق 
النجاح الذي يطمحون إليه، وإنما 
يجبرون العدو قبل الصديق على 

الاعتراف بقدراتهم الفائقة على تحقيق 
مطامحهم وتأمين مصالحهم.

منذ توليه الحكم، سعى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس إلى 
فرض إرادة القوة في التعامل مع 

المجتمع الدولي، واعتماد منطق الندية 
في التعامل مع الأشقاء والأصدقاء، 

والاستفادة من موقع المملكة 
الجيوسياسي وعمقها الإستراتيجي 

وثرائها الحضاري وجاذبيتها الثقافية 
في تجسيد روح العدالة بتأمين القوة 
التي تحميها وتصونها، انطلاقا من 

أن صاحب الحق ليس فقط الذي يعتقد 
فيه، وإنما الذي يتمسك به ويصرّ عليه 

ويؤمن به، ويحدد مسارات حاضره 
ومدارات مستقبله وفق ما يعنيه الدفاع 

عن ذلك الحق.
عرفت المملكة ثلاث خطوات حاسمة 
على طريق الانتصار الحتمي في ملف 
وحدتها الترابية. كانت خطوة الحسم 

الأولى في السادس من نوفمبر 1975 
عندما قاد الملك الراحل الحسن الثاني 

المسيرة الخضراء الكبرى نحو الأراضي 
الصحراوية المغربية بهدف استرجاعها 
وإنهاء الاستعمار الإسباني لها، شارك 
في المسيرة 350 ألف مغربي ومغربية، 

وهي الحدث التاريخي العظيم الذي 
أطاح بمؤامرات المتآمرين وحسابات 
المناوئين وقطع الطريق أمام أصحاب 
الأطماع التوسعية، وأعاد الفرع إلى 
الأصل، والحق إلى أصحابه، وفسح 

المجال أمام المملكة لاسترداد أقاليمها 
السليبة.

وأما خطوة الحسم الثانية، فقد 
خطاها الملك محمد السادس عندما 

اقترح في 2007 منح المنطقة حكما ذاتيا. 
وهو الحل العلمي والمنطقي والمنهجي 

والمنسجم مع وضوح الرؤية السياسية 
والإستراتيجية وخصوصيات التاريخ 
والجغرافيا والثقافة والمصلحة العليا 

للمملكة والمنطقة، وقد اعتبر كل من لديه 
عقل سليم ورأي حكيم أن لا حل سوى 
بما ورد في ذلك المقترح الذي عبّر عن 

إرادة ملكية سامية في طي ملف مخلفات 
الحرب الباردة والنظر إلى المستقبل 

بالكثير من الأمل في بناء علاقات أخوية 
صادقة مع الجار المتنطع المحكوم 

بنزعات التفريق والتبديد والتأزيم.
في خطابه بمناسبة ذكرى ”ثورة 

الملك والشعب“ في أغسطس – آب 
2022، كانت الخطوة الثالثة الحاسمة 

عندما دعا الملك محمد السادس شركاء 
بلاده الذين لا يؤيدون بوضوح موقف 

الرباط بشأن النزاع في الصحراء 
المغربية إلى ”توضيح مواقفهم“. وأكد 

أن ”ملف الصحراء هو النظارة التي 
ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار 
الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق 

الصداقات، ونجاعة الشراكات“. وقال 
الملك ”ننتظر من بعض الدول، من شركاء 

المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى 
مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية 
الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع 
مضمونها بشكل لا يقبل التأويل“. كان 

ذلك بمثابة إنذار للمتذبذبين ودرس 
للمترددين ممن يحاولون مسك العصا 
من وسطها. وبالفعل وصلت الرسالة 

إلى من يهمهم الأمر، وكان لزاما عليهم 
أن يحددوا مواقفهم بالشكل الذي يعطي 

الرباط آلية واضحة لتحديد مستوى 
العلاقات معهم.

أثبت الملك محمد السادس بشكل 
حاسم ونهائي أن بلاده متمسكة 

بكل شبر من أقاليمها الصحراوية 
الجنوبية، فالمسألة بالنسبة إلى المغرب 

ليست تفاوضا على جزء من مخلفات 
الاستعمار كما يعتقد البعض، وإنما 

هي إصرار على حقوق تاريخية تؤكدها 
الجغرافيا وتكرّسها التضاريس 

وتدعمها الثقافة والحضارة والأصول 
والأنساب، حقوق غير قابلة للتنازل 

عنها أو المساومة عليها أو التفاوض 
بشأنها مع أيّ كان وقتما كان وحيثما 

كان.
وقد كان موقف المملكة واضحا على 

لسان وزير خارجيتها ناصر بوريطة 
عندما رد على فكرة تقاسم الصحراء 

مع الكيان الوهمي الانفصالي قبل 
أيام، بالتأكيد على أن ”المغرب لم ولن 
يقبل حتى أن يبدأ في سماعها لأنها 
تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة 

المغربية، وموقف كل المغاربة بأن 
الصحراء مغربية وجزء لا يتجزأ من 
التراب المغربي“، كاشفا أن المبعوث 

الأممي ستيفان دي ميستورا كان قد 
طرح هذه الفكرة على الجانب المغربي 

خلال زيارته إلى الرباط في أبريل – 
نيسان الماضي، و“أن الوفد المغربي بينّ 

آنذاك أن هذه الأفكار مرفوضة وغير 
مطروحة نهائيا“. يشير ذلك إلى أن 

قوة الحجة المغربية تجعل الرباط في 
موقف غير قابل للمساومة على الحقوق 
المشروعة، وغير المستعد لمناقشة الأفكار 

والمبادرات المفلسة التي تجاوزها الزمان 

ولم يعد لها أيّ مؤشر على الخارطة 
الجيوسياسية.

شدد بوريطة على أن المغرب لا 
يفاوض على صحرائه بل ”يتفاوض 

بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار ينازع 
المغرب في سيادته على أرضه“، وقال إن 

بلاده كانت قد عبّرت عن الموقف نفسه 
في العام 2002، في إشارة إلى نفس 

الفكرة عندما جاءت من المبعوث الأممي 
آنذاك جيمس بيكر باقتراح من الجزائر 

التي لا يهتم نظامها إلا بمشروعها 
القديم الجديد وهو البحث عن منفذ 

نحو ساحل الأطلسي في سياقات 
الأطماع التوسعية التي لا تزال تراود 
نظام الجنرالات بعد أن انبنت عليها 

أسس كيانهم السياسي.
في 13 نوفمبر – تشرين الثاني 

2020، حصل تطور ميداني أنهى 
أطماع النظام الجزائري في الوصول 
إلى الأطلسي عبر الصحراء المغربية، 

عندما تمكن الجيش المغربي من تطويق 
المجموعات المحسوبة على بوليساريو 
ودورياتها العسكرية المتواجدة بمعبر 
الكركرات، ثم إرغامها على الانسحاب 

دون التسبب في استهداف أيّ من 
عناصرها، لتعمد فرقه الهندسية إلى 

تمديد الجدار على محورين وعلى 
بعد عشرات الكيلومترات، وتنهي أيّ 
إمكانية لوصول عناصر بوليساريو 

المسلحة أو أيّ مخاطر أمنية أخرى إلى 
المنطقة الحدودية القريبة من ساحل 

الأطلسي والمشرفة على منطقة الكويرة 
الإستراتيجية. أدرك العالم آنذاك أنّ 

التدخل المغربي في الكركرات قطع الشك 
باليقين وأنهى رسم حدود المملكة نهائيا 

وإلى الأبد عند الحدود الموريتانية.
فسح العاهل المغربي الملك محمد 

السادس المجال أمام دول منطقة 
الساحل الخمس، للاستفادة من إطلالة 

بلاده على المحيط، حيث، وباستثناء 
موريتانيا التي تتوفر بالفعل على 

ساحل ممتد على الأطلسي، سيصبح 
بإمكان بلدان مالي، النيجر، بوركينا 
فاسو، وتشاد الوصول إلى الواجهة 

التي وصفها الملك بأنها ”بوابة المغرب 
نحو أفريقيا، ونافذة انفتاحه على 

الفضاء الأميركي“. وقال ”نقترح إطلاق 
مبادرة على المستوى الدولي، تهدف 
إلى تمكين دول الساحل من الولوج 

إلى المحيط الأطلسي غير أن نجاح هذه 
المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات 
التحتية لدول الساحل، والعمل على 

ربطها بشبكات النقل والتواصل 
بمحيطها الإقليمي“، وفق تقديره، 

مردفا أن المغرب ”مستعد لوضع بنياته 
التحتية، في الطرق والموانئ والسكك 

الحديدية، رهن إشارة هذه الدول 
الشقيقة، إيمانا منا بأن هذه المبادرة 

ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، 
وفي المنطقة كلها“.

جاء الموقف الفرنسي الداعم لموقف 
المملكة بخصوص وحدتها الترابية 

ليؤكد على جملة من الحقائق من بينها: 
أن المغرب اليوم هو نافذة الشمال على 

الجنوب، وبوابة أفريقيا الطبيعية 
والإستراتيجية، وصاحب الفاعلية 
الثقافية المؤثرة بين شعوب القارة 

السمراء، وهو القادر على حلحلة الكثير 
من الأزمات الإقليمية بما لديه من مفاتيح 

يدركها الراسخون في السياسة، كما أن 
طبيعة الهدوء والسكينة التي تمتاز بها 

المملكة تخفي وراءها قوة استثنائية 
قادرة على حسم المواقف بما يخدم 

مصالحها ويحقق أهدافها.
قديما قيل لا بد من صنعاء وإن طال 

السفر، من باب حب التبحر في العلم، 
والآن يمكن القول لا بد من الرباط وإن 

طال السفر، من باب حب التبحر في 
السياسة، فالبلد المتمدد على الأطلسي 

الملامس بجبينه عباب المتوسط، 
والملامس بروحه قبل قدميه العمق 

الأفريقي، نجح بالفعل في أن ينتصر 
لنفسه ولحقوقه ولتاريخه وجغرافيته 
ودوره الحضاري، وهو ما بات يدركه 

العدو قبل الصديق، ولكن الصديق 
يعلنها والعدو يكابر في الاعتراف بها، 

وتلك مشكلته.

لا بد من الرباط وإن طال السفر

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 كوبنهاجن - تتوقع شـــركة ميرسك 
للشـــحن البحري استمرار زيادة الطلب 
على شـــحن البضائع فـــي العالم خلال 
الأشـــهر المقبلة، لكنها لا تتوقع العودة 
إلـــى الإبحار عبر قناة الســـويس حتى 
عـــام 2025 بســـبب الهجمـــات الحوثية 
علـــى الســـفن التي أجبـــرت العديد من 
شركات الشـــحن على تغيير مساراتها 
لتجنب المرور عبـــر البحر الأحمر، مما 
أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وازدحام 
الموانئ في آســـيا وأوروبـــا. بالإضافة 
إلى التوترات مـــع إيران، التي تزيد من 
هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، مما 
يؤثر بشكل مباشـــر على حركة الشحن 

عبر قناة السويس.
وعطلـــت الهجمـــات، التي تشـــنها 
حركة الحوثـــي اليمنيـــة المتحالفة مع 
إيران على الســـفن في البحـــر الأحمر، 
طريـــق الشـــحن الحيوي للتجـــارة بين 
الشـــرق والغرب ممـــا أدى إلى تحويل 
مسار ســـفن لطريق آخر أطول وارتفاع 
أســـعار الشـــحن وحـــدوث ازدحام في 

الموانئ الآسيوية والأوروبية.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
فينســـنت كليرك للصحافيين ”لا توجد 
أيّ مؤشـــرات علـــى خفـــض التصعيد، 
وذهـــاب ســـفننا أو أفرادنا إلـــى هناك 
ليـــس فيـــه أمـــان.. توقعاتنا فـــي هذه 
حتـــى  سيســـتمر  هـــذا  أن  المرحلـــة 

عام 2025“.
وأوضحـــت ميرســـك أنها شـــهدت 
زيـــادة في الطلـــب خلال الربـــع الثالث 
بفضـــل الصادرات مـــن الصين وجنوب 
شـــرق آســـيا وأنها لا ترى أيّ علامات 
علـــى تباطـــؤ الكميـــات مـــن أوروبـــا 

الشـــهور  فـــي  الشـــمالية  أميـــركا  أو 
المقبلة.

وقـــال ميكيل إميل جينســـن المحلل 
”الإدارة  لرويتـــرز  ســـيدني  بنـــك  فـــي 
متفائلة بشأن المستقبل القريب وسلطت 
الضوء على أن الطلب جيد على شـــحن 

الحاويات“.

وأضـــاف أن بعض المســـتثمرين قد 
يتوقعـــون أيضا أن تســـتأنف ميرســـك 
برنامـــج إعـــادة شـــراء الأســـهم المعلق 
رغـــم إعلانها أنها لـــم تتخذ القرار بعد. 

وارتفع سهم ميرسك 6.4 في المئة.
وتجاهـــل كليـــرك المخـــاوف من أن 
الانتخابات الأميركية والرسوم التجارية 
المحتملة قد تقلب سوق الشحن العالمية 

رأسا على عقب.
وقـــال ”لا يعتقـــد أي من المرشـــحين 
(لخوض انتخابات الرئاســـة الأميركية) 
أننـــا فـــي حاجـــة إلـــى إبطاء النشـــاط 
الاقتصـــادي.. طالمـــا أن الاقتصاد متين 
على ما يبدو والاستهلاك قوي فستستمر 

زيادة الطلب على حركة الحاويات“.
وأعلنـــت ميرســـك فـــي 21 أكتوبـــر 
زيـــادة أربـــاح الربـــع الثالـــث بشـــكل 
مبدئي ورفعـــت أيضـــا توقعاتها للعام 
بأكملـــه بســـبب زيـــادة الطلـــب القوي 
واستمرار اضطرابات الشحن في البحر 

الأحمر.

 دبــي - قـــال صنـــدوق الاســـتثمارات 
الســـيادي  الثـــروة  صنـــدوق  العامـــة، 
الســـعودي، الخميـــس إنـــه وقّـــع خمس 
مذكـــرات تفاهـــم مـــع مؤسســـات مالية 
يابانية بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال 

(51 مليار دولار).
أنـــه  بيـــان  فـــي  الصنـــدوق  وذكـــر 
وقع مذكـــرات تفاهـــم مع بنـــك ميزوهو 
المالية  ميتسوي  ســـوميتومو  ومجموعة 
وبنك إم.يو.إف.جي وشركة نيبون لتأمين 
الصادرات والاســـتثمارات وبنك اليابان 

للتعاون الدولي.
وجاء في البيان أن الهدف هو ”تحفيز 
تدفق رأس المال المتبادل من خلال أدوات 

الدين وأسواق المال“.
وتأتـــي هـــذه المذكـــرات إضافـــة إلى 
أخرى وقعهـــا الصندوق، الذي تبلغ قيمة 
الأصول التـــي يديرهـــا 925 مليار دولار، 
خلال مؤتمر مبادرة مســـتقبل الاستثمار 
الـــذي جمع بعضـــا من عمالقـــة المال في 

العالم بالرياض.

وتعـــد المبادرة، التي يرأســـها محافظ 
الصندوق ياسر الرميان، فرصة للسعودية 
لجذب الاســـتثمار الأجنبي ودعم الإصلاح 
الاقتصادي الضخم الـــذي تقوم به المملكة 

والمعروف باسم رؤية 2030.
وقال الصندوق وسلطة النقد في هونغ 
كونـــغ في وقت ســـابق من يـــوم الخميس 
إنهمـــا يتطلعـــان إلـــى تأســـيس صندوق 
استثماري جديد معا يستهدف جمع مليار 

دولار.
وبموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان، 
سيستثمر الصندوق في شركات لها ”صلة 
بهونـــغ كونغ“ والتي تتوســـع إلى المملكة 

وتركز علـــى التصنيع والطاقـــة المتجددة 
والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

العامة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  وذكر 
وســـلطة النقد فـــي هونغ كونغ فـــي بيان 
مشـــترك أن ”الصندوق الجديد من شـــأنه 
تعزيـــز الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
عبر هونغ كونغ، مما يوفر منصة للشركات 
لتدويـــل أعمالهـــا والحصـــول على فرص 

استثمارية جذابة في السعودية“.
وقـــال الصنـــدوق الأربعـــاء إنـــه وقع 
أيضـــا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شـــركة 
بروكفيلـــد لإدارة الأصـــول ليصبـــح مـــن 
خلالها مســـتثمرا إســـتراتيجيا أوليا في 
منصة بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز التي 
تهدف لجمـــع مليـــاري دولار من مجموعة 

متنوعة من المستثمرين.
وتعتــــزم المنصة التركيز على عمليات 
وفرص  الهيكلية  والحلــــول  الاســــتحواذ 
الاســــتثمار فــــي مجموعة مــــن القطاعات 
الإســــتراتيجية مع تخصيص مــــا لا يقل 
عن 50 في المئة من رأس المال لاستثمارات 
فــــي المملكــــة وفي شــــركات دوليــــة رائدة 
تتطلع إلى توســــيع أعمالها في الســــوق 

السعودية.
وكانـــت الريـــاض قـــد شـــهدت يـــوم 
مؤتمـــر  اختتـــام  أكتوبـــر   31 الخميـــس 
مبادرة الاســـتثمار في نسخته الثامنة في 
مركز الملـــك عبدالعزيز الدولـــي، حيث أكد 
محافـــظ صنـــدوق ورئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة مبادرة مستقبل الاستثمار ياسر 
الرميان أن المبادرة التي تأسست عام 2017 
أصبحت قـــوة تحويلية للعمـــل والحلول، 
مشيراً إلى أنه على مدار 7 سنوات سهلت 
المبـــادرة صفقـــات تزيـــد قيمتهـــا عن 125 
مليار دولار، وأشار إلى أن العائدات اليوم 
أصبحـــت أكثر أهمية مـــن أيّ وقت مضى، 
وأن العالم غني بالإمكانيات غير المستغلة، 
ففـــي عـــام 2030 مـــن المتوقـــع أن يتفـــوق 

نمـــو اقتصادات الأســـواق الناشـــئة على 
الأســـواق المتقدمة، مما يعزز الحاجة إلى 
الاســـتثمارات الإســـتراتيجية في المناطق 
التي تقود الاستثمارات العالمية مستقبلاً.

وحـــول إمكانيـــات الســـعودية، قـــال 
الرميـــان إن المملكة لديهـــا إمكانات موقع 
فـــي  للاســـتثمار  يدفعهـــا  إســـتراتيجي 
المجـــالات الحيويـــة مثل التقنيـــة والبنية 

التحتية والطاقة.
وفي ســـياق الحديث عـــن دور الذكاء 
الاصطناعي في الاقتصاد العالمي، قال إنه 
من المتوقـــع أن يضيف الذكاء الاصطناعي 
نحو 20 تريليـــون دولار للاقتصاد العالمي 
بحلـــول 2023، مضيفـــاً أنـــه خـــلال 2027 
ســـيصبح للـــذكاء الاصطناعـــي محـــركاً 
اقتصاديـــاً مـــا يعـــزز الإنتاجيـــة ويعالج 

التحديثات الحرجة.

وحـــول الاســـتثمار الهـــادف وتحول 
الطاقـــة، قـــال محافظ الصنـــدوق أن كبار 
المســـتثمرين والأطراف الفاعلين في مجال 
الطاقة اســـتثمروا أكثر من 65 مليار دولار 
منـــذ عـــام 2017 بهـــدف خفـــض الكربون، 
مشـــيراً إلـــى أن الانتقـــال إلـــى الاقتصاد 
الخالـــي مـــن الانبعاثـــات يحتـــاج إلـــى 
مستثمرين طويلي الأجل يلتزمون بضمان 
انتقال عادل للطاقـــة وموازنة احتياجاتنا 

الحالية منها مع رؤية مستقبل مستدام.
ودعا الرميان المستثمرين إلى تحويل 
تحديـــات اليـــوم إلى فـــرص الغـــد، وبناء 
مستقبل نابض بالحياة للاقتصاد العالمي 

وللبشرية جمعاء.
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الأصول التي يديرها صندوق 

الاستثمارات العامة

فرصة لجذب الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي

 لنــدن - منذ ألف وأربعمئة عام تقريبا 
كانت نصيحـــة عمر بن الخطاب لجنوده 
تجنـــب تدميـــر الزرع والضـــرع، حتى لا 
يلحق الضرر بالمدنيـــين الذين يعتمدون 

على هذه الموارد في معيشتهم.
هـــذه النصيحة لم يعـــد معمولا بها 
اليوم، تحقيـــق الانتصـــار على الخصم 
يبـــرر اللجوء لاســـتخدام كل الوســـائل 

المتاحة.
الصـــراع الدائـــر في المنطقـــة حول 
المنشـــآت الاقتصادية النفطيـــة الإيرانية 
إلى منشـــآت سياسية يمكن أن تستهدف 
مثلها مثل أي هدف ســـيادي أو عسكري، 
حتـــى ولـــو كان من نتائج ذلك التســـبب 

بمجاعة.

الانتقامية  هجماتهـــا  في  إســـرائيل 
المحدودة الأخيرة تجنبـــت إلى حد كبير 
منشـــآت الطاقة الإيرانيـــة، ولكن لم يكن 
ذلك حرصا منها علـــى الأمن الاقتصادي 

لإيران.
ويشـــير ســـتاندرد تشـــارت إلـــى أن 
الأضرار التي لحقـــت بالدفاعات الجوية 
علـــى البنيـــة التحتية للطاقـــة الإيرانية 
زادت مـــن احتمـــال تعرضهـــا للهجمات 

المستقبلية.
وكانت أســـعار العقود الآجلة للنفط 
الخام القياسي قد انخفضت قبل خمسة 
أيام بأكبر هامـــش لها في يوم واحد في 
أكثر من عامين بعد أن شـــنت إســـرائيل 
هجماتها على إيـــران لكنها تجنبت إلى 

حـــد كبيـــر منشـــآت الطاقة، ممـــا خفف 
المخـــاوف من تعطل الإمـــدادات العالمية. 
وقصفت إســـرائيل بشكل أساسي أنظمة 
الدفاع الجوي ومواقع إنتاج الصواريخ 
في ثلاث محافظـــات إيرانية، حيث يقول 
محللـــون إن عـــدم توجيـــه ضربات على 
البنيـــة التحتيـــة النفطيـــة أو المنشـــآت 
النوويـــة يتـــرك البـــاب مفتوحـــا أمـــام 
الجانبـــين لتهدئة الصراع. أو للذهاب به 

إلى حدود القصوى.
وفـــي الوقت نفســـه، خفف المرشـــد 
الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من 
حدة خطاب الحرب من خلال الامتناع عن 

المحادثات حول الانتقام الفوري.
ومع ذلـــك ، اتخذ محللو الســـلع في 
ستاندرد تشـــارترد وجهة نظر أكثر دقة 

للوضع.
وفي حين أن البنيـــة التحتية للطاقة 
لم تكن هدفا مباشـــرا في الدفعة الأخيرة 
الإســـرائيلية  الصاروخية  الضربات  من 
على إيران، فإن منشـــآت النفـــط والغاز 
في البلاد لم تخرج من الهجمات ســـالمة 

تماما.
والمحلـــل  للكاتـــب  مقـــال  ويشـــير 
الاقتصـــادي أليكـــس كيمانـــي في موقع 
أويـــل برايس إلى أن الســـوق قد قلل من 
تقديـــر مخاطـــر الهجمـــات علـــى البنية 
التحتية للطاقة الإيرانية بعد الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار النفط 
تقلبات كبيـــرة نتيجة لهذه الأحداث، مع 
تراجع المخاوف بشـــأن تعطل الإمدادات 
العالميـــة. وكانـــت صحيفـــة الغارديـــان 
قـــد ذكرت قبـــل ثلاثة أيام، أن إســـرائيل 
استخدمت ضربات جوية وطائرات دون 
طيـــار دقيقة لاســـتهداف أنظمـــة الدفاع 
الجوي التي تحمي منشآت النفط والغاز 
الحيويـــة، فضلا عن المواقع العســـكرية 
المرتبطة ببرنامج طهران النووي وإنتاج 

الصواريخ الباليستية.

وتشــــمل بعض أنظمة الدفاع الجوي 
المستهدفة مصفاة عبادان النفطية، ومجمع 
بندر الإمــــام الخمينــــي للبتروكيماويات، 
وحقــــل الغاز تانغي بيجــــار، وميناء بندر 
في جنــــوب البلاد. وبشــــكل عــــام، أفادت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية بوقوع حوالي 
20 إصابة. ويشير ستاندرد تشارت إلى أن 
الأضــــرار التي لحقــــت بالدفاعات الجوية 
على البنية التحتية للطاقة الإيرانية زادت 
من تعرضها للهجوم في المســــتقبل، وهو 
تطور يبدو أن الســــوق تتجاهله، أو على 

الأقل لا تقدره.
ومع ذلك، قلصت أسعار النفط بعض 
الخســـائر الثقيلـــة يوم الاثنـــين، حيث 

ارتفع خام برنت تســـليم ديسمبر بنسبة 
2.1 في المئـــة بينما ارتفع عقد خام غرب 
تكساس الوســـيط المقابل بنسبة 2.0 في 
المئـــة ليتغير عنـــد 68.62 دولار للبرميل. 
ويأتي الارتفاع الأخير في أســـعار النفط 
بعـــد أن ذكـــرت إدارة معلومـــات الطاقة 
الأميركيـــة أن المخزون يســـحب البنزين 
للأســـبوع  المتوســـطة  التقطير  ونواتج 

حتى 25 أكتوبر.
البنزيـــن  مخزونـــات  وانخفضـــت 
بمقـــدار 2.7 مليـــون برميـــل، حيـــث بلغ 
متوســـط الإنتـــاج 9.7 مليـــون برميـــل 
يوميـــا مقارنة مـــع بناء مخـــزون قدره 
900 ألـــف برميـــل للأســـبوع الســـابق، 

عندمـــا بلـــغ الإنتاج فـــي المتوســـط 10 
ملايين برميل يوميا. وفي الوقت نفسه، 
في نـــواتج التقطيـــر المتوســـطة، قدرت 
إدارة معلومـــات الطاقـــة انخفاضـــا في 
المخـــزون بمقـــدار مليون برميـــل، حيث 
بلغ متوســـط الإنتـــاج 4.9 مليون برميل 
يوميا مقارنة بســـحب مخزون قدره 1.1 
مليون برميل للأســـبوع الســـابق عندما 
بلـــغ الإنتاج متوســـط 5 ملايـــين برميل 

يوميا.
في الأسبوع الماضي، ذكرت ستاندرد 
تشـــارت أن الطلـــب العالمي علـــى النفط 
بلغ أعلى مســـتوى لـــه على الإطلاق عند 
103.79 مليون برميل يوميا في أغسطس، 

وهي مفاجأة تصاعديـــة بنحو 450 ألف 
برميل يوميا. ويصبح شـــهر أغســـطس 
الشهر الثالث على التوالي الذي يتم فيه 
تسجيل أعلى مستوى جديد للطلب على 
الإطلاق، حيث توصلت ستاندرد تشارت 
إلى أن نمو الطلب بلغ 1.32 مليون برميل 

في اليوم في أغسطس.
وتحكّم عوامل الطلب والنمو بأسعار 
الطاقـــة، لا يقلل من مخاطـــر الصراعات 
ودورها في التأثير على منحى الأسعار، 
لذلـــك ســـتبقى الأنفاس محبوســـة إلى 
انتهاء الانتخابـــات الأميركية، وانتظار 
ما سيتكشـــف عنه الصراع في الشـــرق 

الأوسط خاصة بين إسرائيل وإيران.

تحكم عوامل الطلب لا 

ينفي دور الصراعات في 

التأثير على الأسعار لتبقى 

الأنفاس محبوسة إلى 

انتهاء الانتخابات الأميركية

السعودية توقع مذكرات تفاهم 

بقيمة 51 مليار دولار مع بنوك يابانية

منشآت الطاقة الإيرانية بأمان إلى أن يأتي ما يغير ذلك

البنية التحتية للطاقة في إيران أكثر عرضة 

للهجمات المستقبلية
الصراع في الشرق الأوسط لا يفرق بين المنشآت السياسية والاقتصادية

إسرائيل تجنبت في هجماتها الانتقامية الأخيرة على إيران منشآت الطاقة، 
إلاّ أن ذلك لم يرســــــل رســــــالة إيجابية إلى الأســــــواق، حيث يرى محللون 
ــــــات حرمت المنشــــــآت من دفاعاتها، وتركــــــت الباب مفتوحا لكل  أن الضرب

السيناريوهات بعد الانتخابات الأميركية.

ميرسك للشحن البحري 

لا تتوقع العودة إلى قناة 

السويس قبل 2025



الاقتصـــاد  وزيـــر  أعلـــن   - تونــس   
والتخطيط التونســـي سمير عبدالحفيظ 
أنّه ســـيتم نهاية الثلاثـــي الأوّل من 2025 
الإعـــلان عـــن الإســـتراتيجية الوطنيـــة 
الصغـــرى  بالمؤسّســـات  للنهـــوض 

والمتوسطة.
وأفاد عبدالحفيظ، خلال جلسة حوار 
عقــــدت الخميس، فــــي المجلــــس الوطني 
للجهــــات والأقاليــــم، بأنّه ســــيتم تنظيم 
ورشــــة عمل في أواخر تشــــرين الثاني – 
نوفمبــــر 2024 للمزيد من النقاش بشــــأن 

المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية.
وأشار إلى وجود ثلاث جهات عمومية 
تعنــــى بتطويــــر الاســــتثمار فــــي تونس، 
الهيئة التونســــيّة للاســــتثمار، والوكالة 
التونسيّة للنهوض بالاستثمار الخارجي، 
والصندوق التونســــي للاســــتثمار، تقدم 
العمومية  السياســــات  بشــــأن  اقتراحات 
مجــــال  فــــي  الضروريــــة  والإصلاحــــات 

النهوض بالاستثمار.
ولــــدى تطرقه إلى مشــــمولات الوزارة 
في مجــــال التعاون الدولي شــــدّد الوزير 
علــــى أنّ التعامــــل مع مختلــــف المانحين 
الدوليــــين يكون ”الند للنــــد وأنّ البوصلة 
الأولــــى والأخيــــرة هي مصلحــــة تونس 

العليا“.
وأكـــد الوزيـــر أن الحكومـــة تواصل 
النهـــوض  إســـتراتيجية  تحســـين 
بالاستثمار والأخذ في الاعتبار التحوّلات 
الاقتصاديـــة العالمية. ولفـــت إلى أنّه يتم 
الاشتغال على إلغاء جملة من التراخيص 
الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل 
تحسين مناخ الأعمال، من جهة، ومقاومة 

اقتصاد الريع، من جهة أخرى.
وكانــــت مصادر تونســــية قــــد أكدت 
أن الحكومــــة تخطط لمراجعــــة 100 كراس 
شــــروط لمزاولــــة الأنشــــطة الاقتصاديــــة 
وحذف التراخيص لـ33 نشاطا اقتصاديا 

لتحســــين منــــاخ الأعمــــال وجــــذب المزيد 
من الاســــتثمارات، وتتضمــــن التوجهات 
المبرمجــــة  والإجــــراءات  الإســــتراتيجية 
خــــلال ســــنة 2025 بحســــب ما جــــاء من 
وعود فــــي مشــــروع الميــــزان الاقتصادي 
الجديــــد في مجال تحســــين مناخ الأعمال 
بإصدار المشروع المعدل لقانون الاستثمار 
في ضــــوء التقييــــم والدراســــات المنجزة 
واســــتكمال إصدار النصوص التطبيقية 
للمرســــوم عدد 68 لســــنة 2022 إلى جانب 
الانطلاق في مراجعة الاتفاقيات الثنائية 
الســــابقة تبعــــا للأولويــــات التي ســــيتم 

تحديدها.
وتعمل تونس حاليا بنظام كراســــات 
الشــــروط وهي وثائــــق تنظيمية تحتوي 
علــــى الشــــروط والمعايير التــــي يجب أن 
تتوفر في الأنشــــطة الاقتصادية المختلفة 
اللازمــــة  التراخيــــص  علــــى  للحصــــول 
لمزاولتها. هذه الكراسات تحدد المتطلبات 
الفنية، القانونية، والإدارية التي يجب أن 

يلتزم بها المستثمرون.

وتعتبر كراســــات الشــــروط عائقا في 
وجــــه الاســــتثمارات لعدة أســــباب، منها 
تعقيد الإجراءات البيروقراطية وإطالتها، 
مما يبطئ عملية الحصول على التراخيص 

ويثني المستثمرين عن بدء مشاريعهم.

بالشــــروط  الالتــــزام  يتطلــــب  وقــــد 
والمعايير المحددة في الكراســــات تكاليف 
إضافية، ممــــا يزيد من الأعباء المالية على 
المستثمرين، خاصة الصغار منهم. إضافة 
إلى أن بعض كراســــات الشروط قد تكون 
غيــــر مرنــــة ولا تتماشــــى مــــع التطورات 
التكنولوجيــــة أو التغيرات في الســــوق، 
مما يجعلها غير ملائمة لبعض الأنشــــطة 

الحديثة.

بـــين  الزمنـــي  الفـــارق   - نيويــورك   
غوغـــل التي تأسســـت عـــام 1998 وبين 
وأوبـــن أي.آي التي تأسســـت عام 2015، 
ليـــس الميزة الوحيدة التي تمنح شـــركة 
غوغل الأولوية على شـــركة أوبن أي.آي. 
وبينمـــا تبلـــغ القيمة الســـوقية للأولى 
2.15 تريليـــون دولار، تبـــدو قيمـــة أوبن 
أي.آي الســـوقية وهـــي 157 مليار دولار 

متواضعة.
ولكـــن فـــي عالـــم التكنولوجيا ثبت 
أكثـــر من مرة أن الحجم ليس كل شـــيء. 
لا يستبعد المحللون نمو القيمة السوقية 

لأوبن أي.آي لتنافس غوغل مستقبلا.
ميـــزة  تمتلـــك  غوغـــل  أن  صحيـــح 
كبيرة بفضل بنيتهـــا التحتية الضخمة 
واستثماراتها  الهائلة،  المالية  ومواردها 
في الذكاء الاصطناعي تشـــمل مشـــاريع 
مثـــل ”ديب ماينـــد“ و“جيمينـــي“، التي 
تهدف إلى تحسين محرك البحث وتقديم 
بالإضافة  للمستخدمين،  متقدمة  خدمات 
إلـــى ذلك، تمتلـــك غوغل قاعـــدة بيانات 
ضخمة من المســـتخدمين، ممـــا يمنحها 
ميـــزة فـــي جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا 
لتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي، 
إلا أن أوبـــن أي.آي تركـــز علـــى تطوير 
تقنيـــات ذكاء اصطناعـــي مبتكـــرة مثل 
”تشـــات جي.بي.تي“، الـــذي أثبت قدرته 
على تقـــديم نتائج بحث مدعومة بالذكاء 
الاصطناعي. هذا الابتكار يمكن أن يشكل 
تهديدا حقيقيا لغوغل، خاصة إذا تمكنت 
أوبـــن أي.آي من تحســـين دقة وســـرعة 
محـــرك البحث الخاص بها. كما أن أوبن 
أي.آي تســـتفيد من دعم مستثمرين كبار 
مثل أيلون ماسك وسام ألتمان، مما يعزز 

قدرتها على الابتكار والتطوير.
وهذا يشـــكل أكثـــر من دافـــع يجعل 
غوغـــل تعيـــد حســـاباتها، خاصـــة بعد 
أن أعلنـــت أوبـــن أي.آي الخميـــس عـــن 
إطلاق محرّك بحث على الإنترنت يشـــكّل 
امتـــدادا لواجهتها القائمـــة على الذكاء 
الاصطناعـــي تشـــات جي.بي.تـــي، ومن 
شـــأنه أن ينافس غوغل الذي يُعد مرجعا 

في هذا المجال.
وتتيـــح وظيفـــة تشـــات جي.بي.تي 
ســـيرتش لبرنامـــج تشـــات جي.بي.تي 
الذي ســـتُدمج بـــه عدم الاكتفـــاء في ردّه 
على الأســـئلة والطلبات بكمية محدودة 
من البيانات المجمّعـــة داخل قاعدة، كما 
كانت الحال حتى الآن، بل بات يســـتطيع 

البحث عن عناصر عبر الإنترنت.

وأوضحـــت أوبـــن أي.آي فـــي بيان 
أن في إمكان المســـتخدم ”الحصول على 
إجابـــات ســـريعة وذات صلـــة من خلال 
روابـــط لمصـــادر ملائمة علـــى الإنترنت، 
وهو ما كان يســـتلزم ســـابقا اســـتخدام 

محرك بحث“.
أيضـــا  أي.آي  أوبـــن  وتوفّـــر 
للمســـتخدم إمكان البحث مباشـــرة في 
الإنترنت مـــن دون الاعتماد على واجهة 

تشات جي.بي.تي.

وأوضح ناطق باســـم الشركة لوكالة 
فرانس برس ”نحن نعتمد على نموذجنا 
(القائم على الذكاء الاصطناعي) لتحديد 
مـــا إذا كان المصـــدر يقـــدم إجابة جيدة 

لاستفسار المستخدم“.
وبات محرّك البحث ”تشات جي.بي.

تي سيرتش“ متاحا للمشتركين لقاء بدل 
في ”تشـــات جي.بي.تي بلاس“ و“تشات 
جي.بي.تي تيم“. وأشـــارت أوبن أي.آي 
إلـــى أن محرك البحث ســـيصبح متاحا 

مجانا في الأشهر المقبلة.
وفي إطار هـــذا التطور، دخلت أوبن 
أي.آي في شراكات مع ناشرين وموفّري 
محدثـــة،  معلومـــات  لإضافـــة  بيانـــات 
واعتماد طريقة خاصة لعرض المعلومات 
كتوقعـــات  معينـــة  بفئـــات  المتعلقـــة 

الطقس أو نتائج المباريات والمســـابقات 
الرياضية.

ومــــن خــــلال محــــرّك البحث تشــــات 
أوبــــن  تســــعى  ســــيرتش،  جي.بي.تــــي 
أي.آي إلــــى أن تنافــــس غوغــــل في مجال 
اختصاصهــــا الأساســــي، وهــــو كذلك من 
مجــــالات اختصاص مايكروســــوفت التي 
تمتلــــك 49 في المئة من رأســــمال الشــــركة 

الناشئة.
ويعتمد نمــــوذج أوبــــن أي.آي راهنا 
على الاشــــتراكات، في حين يعتمد نموذج 

غوغل بالكامل تقريبا على الإعلانات.
وردا علــــى ســــؤال، قال ناطق باســــم 
أوبــــن أي.آي إن لا خطــــط راهنــــا لإتاحة 
الإعلانات على محرك البحث الجديد هذا.

وأضافـــت غوغل في الربيـــع الفائت 
إلى محرّكها المخصـــص للبحث خاصيّة 
 AI Overviews أوفرفيـــوز“  ”أي.آي 
الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي 
والتـــي تتيـــح، كمـــا تشـــات جي.بي.تي 
ســـيرتش، الحصول علـــى إجابة مفصّلة 

عن استفسار يُطرح باللغة اليومية.
الـــذكاء  مايكروســـوفت  وأضافـــت 
الاصطناعي إلى محركها للبحث ”بينغ“.

في النهايـــة، من الصعب التنبؤ بمن 
ستكون له الغلبة في هذا السباق. غوغل 
تمتلك المـــوارد والبنيـــة التحتية، بينما 
تتميز أوبـــن أي.آي بالابتـــكار والتركيز 
على الـــذكاء الاصطناعي. قد يكون الحل 
الأمثل هو تعاون الشركتين لتحقيق تقدم 
أكبر في هذا المجال، لكن المنافسة ستظل 
شرســـة. من ســـينتزع الحصة الأكبر من 
السوق؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة على 

هذا السؤال.

 دبي - في خطـــوة جريئة وطموحة، 
أعلنت غوغل عن إطـــلاق مبادرة فرصة 
لمنطقـــة الشـــرق  الـــذكاء الاصطناعـــي 
 ،(MENA) أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
والمبـــادرة تعتبـــر وفـــق محللـــين أكبر 
مشـــروع للذكاء الاصطناعي في المنطقة 
حتى الآن. فهي ليســـت مجـــرد برنامج 
تدريبـــي آخر، بـــل رؤية شـــاملة تهدف 
إلى تمكـــين أكثر من نصـــف مليون فرد 
بمهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية، 
وذلـــك خـــلال أول عامين مـــن إطلاقها. 
ولكـــن، مـــا الذي يجعـــل هـــذه المبادرة 

مميزة؟ ولماذا يجب أن نهتم بها؟

المبـــادرة  جوانـــب  أبـــرز  أحـــد 
التـــزام غوغـــل بتوفير مهـــارات الذكاء 
الاصطناعي الأساسية للجميع، بما في 
ذلك الفئات المحرومة أو المستبعدة مثل 
النســـاء والشـــباب والمهاجرين وسكان 
المناطـــق الريفية. في عالـــم يتزايد فيه 
الاعتمـــاد علـــى التكنولوجيـــا، يصبح 
مـــن الضـــروري أن تكون لـــدى الجميع 
الفرصة لتعلم واستخدام هذه التقنيات. 
من خلال برامج بناء المهارات، تســـعى 
غوغـــل إلى خلق فرص تعليمية شـــاملة 
تضمن أن يكون التعليم مشوقا وملائما 

لاحتياجات الطلاب.
وكانت غوغل قد اســـتثمرت منذ عام 
2005، أكثـــر مـــن 400 مليـــون دولار في 
الأبحـــاث الأكاديمية عالميـــا، في منطقة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وهي 
تعمل بشـــكل خـــاص على دعـــم تطوير 
حلول الذكاء الاصطناعي المفيدة من قبل 
الجامعات والشـــركات الناشئة المحلية. 
هذا الاســـتثمار في الأبحـــاث ليس فقط 
لتعزيز الابتكار، بل أيضا لحل المشكلات 
الحقيقية التـــي تواجه المجتمعات، مثل 
الرعاية الصحية وتغير المناخ والتعليم.
والتزمت غوغـــل دوت أورغ، الذراع 
الخيريـــة لغوغل، بمبلـــغ إجمالي قدره 
15 مليـــون دولار حتى عام 2027 لتمويل 

المنظمات في جميع أنحاء منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان وصول 
الفرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي 
للجميـــع. وتأتي هذه المبـــادرة في وقت 
مناسب، حيث تشـــير الأبحاث الحديثة 
إلـــى الحاجة إلى تســـريع محـــو الأمية 
فـــي الذكاء الاصطناعـــي والتكنولوجيا 
الرقمية لمســـاعدة المزيد من الناس على 

أن يصبحوا قادرين على المنافسة.
وفقا لمجلة الإيكونوميســـت إمباكت، 
فإن التأثيـــر الاقتصادي المحتمل للذكاء 
الاصطناعي علـــى النمو الاقتصادي في 
منطقة الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
ســـيصل إلى حوالـــي 320 مليـــار دولار 
بحلـــول عـــام 2030. تعمـــل غوغل على 
والمجتمعات  الأشخاص  حصول  ضمان 
في جميع أنحاء المنطقـــة على المهارات 
اللازمة لالتقـــاط الجانب الإيجابي لهذه 
التكنولوجيـــا الناشـــئة، وفـــق تصريح 
لروث بورات، رئيســـة وكبيرة مسؤولي 

الاستثمار في ألفابيت وغوغل.
التـــزام  علـــى  المبـــادرة  ســـتعتمد 
غوغـــل طويـــل الأمـــد تجـــاه المنطقـــة، 
حيـــث دربت ثلاثة ملايين شـــخص على 
المهـــارات الرقميـــة الأساســـية منذ عام 
2018. وستشـــمل المبادرة بناء المهارات 
والبحـــث،  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  فـــي 

والمنتجات، والبنية التحتية.
وكـــررت غوغـــل التزامهـــا بتوفيـــر 
فرص تعليـــم وتدريب شـــاملة للجميع 
للتعلـــم والنمو والمســـاهمة في اقتصاد 
أفضل. لذلك، تعلن عـــن برامج ومناهج 
تعليميـــة جديدة تغطي مهـــارات الذكاء 
الاصطناعي والســـلامة. وسيقوم منهج 
جديد للتدريـــب على الذكاء الاصطناعي 
باللغة العربية في إطار برنامج المهارات 
الرقمية من غوغـــل ”مهارات من غوغل“ 
بمهارات  الأشخاص  بتزويد  وكورسيرا 
الهندســـة  مثـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

السريعة.
يشمل ذلك مبادرات تعليمية موجهة 
للمجتمعـــات المحرومـــة، مـــع التركيـــز 
علـــى النســـاء والشـــباب والمهاجريـــن 
وســـكان المناطق الريفية. وقدمت غوغل 
صندوق أبحاث الذكاء الاصطناعي لدعم 
المشـــاريع في مجالات الرعاية الصحية 
وتغيـــر المناخ والتعليـــم. بالإضافة إلى 
ذلـــك، ســـتركز منحـــة لــــ startAD على 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  حلـــول  تطويـــر 
لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية 
فـــي الإمارات العربيـــة المتحدة والمملكة 

العربية السعودية.

وتم إطـــلاق Gemini باللغة العربية، 
ويدعم الآن أكثر من 16 لهجة، مع ميزات 
جديدة مصممة للمســـاعدة الشـــخصية 
المخصصة، وتجارب مناسبة للمراهقين، 
وإنشـــاء الصـــور باســـتخدام الأوامـــر 

باللغة العربية.
وتقوم غوغل أيضا بتوسيع بنيتها 
التحتية الســـحابية في المملكة العربية 
الســـعودية وقطـــر والكويت بالشـــراكة 
صنـــدوق  مثـــل  محليـــة  كيانـــات  مـــع 

.(PIF) الاستثمارات العامة
وحضر الحـــدث، AI Connect، الذي 
عقد فـــي متحف الاتحاد، عمر ســـلطان 
العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي 
والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن 
بعـــد، بالإضافـــة إلى مئات الأشـــخاص 
الذين يمثلون الحكومـــة وقادة الأعمال 
وأبـــرزت  الأعمـــال.  ورواد  والمطوريـــن 
الرئيســـة التنفيذيـــة لفيلـــج كابيتـــال 
ألـــي بيرنز التزام المبـــادرة بالمجتمعات 
المحرومـــة، مـــع التركيـــز علـــى تدريب 
الذكاء الاصطناعي والإرشاد للمنظمات 

المحلية.
لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  وأشـــار 
راســـبيري بي.آي فيليـــب كوليغان إلى 
شراكتهم الجديدة مع Amideast، بهدف 
تمكـــين المعلمين فـــي الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية 
لتعليم الطلاب حول الذكاء الاصطناعي. 
وأكد مســـاعد مدير برامـــج الابتكار في 
ســـتارت إي.دي رامـــي الجنـــدي علـــى 
الـــذكاء  لاســـتخدام  المشـــتركة  المهمـــة 
الاصطناعـــي لدفع التقدم فـــي مجالات 
الرعاية الصحية والاســـتدامة والتمكين 

الاقتصادي.

ووفـــق خبراء شـــاركوا في الحدث، 
مبـــادرة فرصة الـــذكاء الاصطناعي من 
غوغـــل ليســـت مجـــرد مشـــروع تقني، 
بل هي رؤية شـــاملة تهـــدف إلى تمكين 
وتحقيـــق  القـــدرات  وتعزيـــز  الأفـــراد 
العدالـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية. من 
خـــلال توفير التعليـــم الشـــامل، ودعم 
الأبحـــاث، وتحســـين البنيـــة التحتية، 
تســـعى غوغل إلى خلق فـــرص جديدة 
وتحقيـــق نمـــو اقتصادي مســـتدام في 
المنطقـــة. في عالم يتزايـــد فيه الاعتماد 
علـــى التكنولوجيـــا، تصبـــح مثل هذه 
المبـــادرات ضروريـــة لضمـــان أن تكون 
للجميـــع الفرصـــة للمشـــاركة فـــي هذا 

المستقبل.
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في المنطقة بحلول 2030
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البوصلة الأولى والأخيرة مصلحة تونس
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في المنافسة بين أوبن أي.آي 
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غوغل تكشف عن مبادرة 

للذكاء الاصطناعي هي الأكبر 

في المنطقة
تطوير مهارات نصف مليون فرد في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا خلال عامين

غوغل تكشــــــف عن مبادرة للذكاء الاصطناعي هــــــي الأكبر لها في المنطقة 
تهــــــدف إلى تطوير مهارات نصف مليون فــــــرد في أول عامين، بما في ذلك 
الطلاب والأكاديميون والمطورون ورواد الأعمال، من خلال العمل مع شركاء 

محليين ومنظمات ممولة.

تونس تتجه لإلغاء جملة من التراخيص 

وتبسيط كراسات الشروط



 القاهــرة - هـــرع الكاتـــب إبراهيـــم 
عبدالمجيد إلى رجلين يمشـــيان نحوه، 
وابتســـامة ود قديـــم أضـــاءت وجوههم 
جميعـــا حتـــى التقوا فـــي عنـــاق حار، 
وانضمـــت إليهم في الموعد ســـيدتان.. 
”آه.. عمـــار يـــا اســـكندرية“ قالتهـــا ريم 
بســـيوني مع تنهيدة حـــارة، وفي أثرها 
أسرعت دعاء إبراهيم، التي لم تتوقف عن 
الســـريعة،  لخطوتها  المصاحب  اللهاث 
فقد جاءت من اليابان خصيصا لحضور 
قمة ”الإســـكندرية الروائية“. تنهيدة ريم 
ولهاث دعاء انســـجما تمامـــا مع إرهاق 
الطريـــق الذي ظهر على وجهي الكبيرين 

سعيد سالم ومصطفى نصر.
مشـــهد ســـردي خيالي، أبطاله أدباء 
كبـــار مـــن الإســـكندرية، عـــروس البحر 
المتوسط التي ترقد في دلال على ساحل 
مصر في أقصى الشمال، يفتتح به الناقد 
الأكاديمـــي المصري محمد أبوالســـعود 
الخيـــاري أول فصـــول كتابـــه ”الروائي 
حـــول  تـــدور  لا  كواكـــب  والعاصمـــة.. 
الشـــمس“ الصادر عن دار غُراب للنشـــر 

والتوزيع في القاهرة.

خارج أضواء العاصمة

بهـــذه الطريقـــة الســـردية المبتكرة 
يدخـــل كتاب ”الروائـــي والعاصمة“ إلى 
موضوع دراســـته النقدية حـــول جدلية 
العلاقة بين المبدعين والعاصمة، مؤكدا 
ذلـــك الأثـــر الكبير الذي يصيـــب المبدع 
بإقامتـــه في عاصمـــة وطنـــه، والتوهج 
الـــذي يدب حولـــه بفعل تأثيـــر الوجود 
وسط مركز الأحداث والاهتمام الإعلامي 

المتنوع.
تستعرض الدراسة ظاهرة الروائيين 
المتحققيـــن في أنحاء مصـــر بمعزل عن 
عاصمة الأضـــواء والتوهـــج (القاهرة)، 
وتشـــير إلى أن انتشـــار ثقافة التواصل 
الاجتماعـــي والإنترنت منح بعض الأمل 
في إزالة الفجـــوة بين العالمين، وهو ما 

تحقق بنسبة ضئيلة.
الناقد الأكاديمي محمد أبوالســـعود 
الخيـــاري حصل علـــى جائـــزة معرض 
 2020 عـــام  للكتـــاب  الدولـــي  القاهـــرة 
لأفضل كتاب في النقـــد الأدبي عن كتابه 
”اتجاهات الســـرد فـــي الرواية المصرية 
المعاصرة“، الصادر عن الهيئة المصرية 

العامة للكتاب.
ويقطع كتـــاب ”الروائي والعاصمة“ 
رحلة طويلة في البحث عن الكواكب التي 
تخلصت من تأثير الشمس، واختارت ألا 
تـــدور حولها، متمثلة فـــي الأدباء الذين 
أبدعـــوا وأنجزوا دون أن يغادروا مدنهم 
وقراهم، فتحققوا وبرزوا بعيدا عن وهج 

أضواء المركز في العاصمة.
ويدرس الخياري فـــي كتابه المنجز 
الروائـــي لحوالي ثلاثيـــن كاتبا توزعوا 
فـــي ربـــوع مصر، عبـــر خمســـة فصول 
جـــاءت عناوينها: ”روائيـــون من كوكب 
شـــباك  فـــي  و“روايـــات  الإســـكندرية“، 
عـــن الروائيين في شـــمال  الصياديـــن“ 
الدلتـــا ودمياط، و“روائيـــون من جزيرة 
الورد“ عن مبدعـــي المنصورة بمحافظة 
علـــى  وحكايـــات  و“حلـــوى  الدقهليـــة، 
رصيف طنطا“، و“كيف تبـــدو الروايات 
عـــن أدباء  تحـــت الشـــمس المحرقـــة؟“ 

الصعيد.
والعاصمة“  ”الروائـــي  كتـــاب  يضم 
دراســـات حول أعمال كل من سعيد سالم 
ومصطفـــى نصر وريم بســـيوني ودعاء 
إبراهيم من كتاب الإســـكندرية، وســـمير 
ومحســـن  داوود  وفكـــري  المنـــزلاوي 

يونـــس وانتصار عبدالمنعم من شـــمال 
الدلتـــا ودمياط. ومن طنطـــا أحمد خالد 
توفيق وعادل عصمت ونورا ناجي. ومن 
المنصـــورة فؤاد حجازي وأحمد صبري 
أبوالفتـــوح وإبراهيـــم جاداللـــه ورضا 
البهات وعمرو عبدالحميد وداليا أصلان 
ورضا عودة وفكـــري عمر، ومن الصعيد 
(جنـــوب مصر) يحـــي الطاهـــر عبدالله 
وحمـــدي البطـــران وأحمـــد أبوخنيجر 
وحجـــاج أدول وجمـــالات عبداللطيـــف 
وشـــطبي ميخائيـــل وعبدالنبـــي فـــرج 

ومصطفى البلكي وأيمن رجب طاهر.
تشير الدراسة إلى تفرد الكاتب أحمد 
صبري أبوالفتوح فـــي توظيف الخاص 
لخدمة العام في الرواية التاريخية، على 
خلاف روائيي مصـــر الذين يكتبون هذا 
النوع مـــن الروايات، منوهـــة بالبصمة 
الواضحـــة لـــه فـــي خماســـيته ”ملحمة 
التي نهلت من الشكل الفني  السراسوة“ 
للرواية التاريخية غير أنه لم يستســـلم 
للتاريخ ولم يضحِّ بالسرد وجودته. وبدا 
النَفَس الســـردي الطويل سمة باهرة في 
كتابتـــه، واســـتطاع التغلب علـــى كثرة 
المعلومات التاريخية بالتدفق السردي.

قارنت الدراسة بين نوعين من السرد 
في إقليم واحد (الإســـكندرية)، عبر رصد 
ما تقدمـــه ريم بســـيوني فـــي مقابل ما 
تكتبـــه دعاء إبراهيم فـــي الفترة الزمنية 
نفســـها، لتؤكـــد أن الروائيتيـــن تمثلان 
تياريـــن شـــديدي التبايـــن والاختلاف، 
فدعـــاء تمثل تيـــار الواقعية الســـحرية 
في خفة ســـردية لافتـــة، قادرة على صنع 
العالـــم الســـردي من الأوهـــام والظنون 
أما  والتوهمات،  والذكريات  والوساوس 
ريم فقد غرست رايتها في أرض التاريخ 
ودأبـــت علـــى تقديم الروايـــة التاريخية 
مـــن تاريخ مصـــر في عصـــور متعاقبة، 
كمن تحمل مشـــروعا للرواية التاريخية 

المصرية.
وعبر العام 2023 كما تؤكد الدراســـة 
عـــن الاختلاف الحـــاد بيـــن التيارين أو 

المدرســـتين، فقدمـــت ريم بســـيوني في 
”ماريـــو وأبوالعبـــاس“ ســـردا تاريخيا 
يتخللـــه التخييل المحدود، وقدمت دعاء 
إبراهيـــم ”حبة بـــازلاء تنبت فـــي كفي“ 
لتـــؤذن بمرحلـــة جديدة جامحة لســـرد 

متدفق غير قابل للسيطرة عليه.
ويـــرى الخيـــاري أن مشـــروع دعاء 
إبراهيم قابل للتجدد والتطور والإبهار، 
أما مشروع ريم بسيوني فيعوزه إفساح 
المجـــال للتخييـــل حتى تســـري حرارة 

السرد في أوصال التاريخ البارد.

جوائز وريادة

تصل الدراســـة النقدية في خاتمتها 
إلـــى عـــدد مـــن النتائـــج حـــول الكُتاب 
الذين ناقشـــت أعمالهـــم، ومدى تحققهم 
وتأثيرهم في الحيـــاة الثقافية والمنجز 
الروائي المصري بشـــكل عـــام، منها أن 
الجوائـــز قد عرفـــت طريقهـــا إلى هؤلاء 

الروائيين رغم الظل.
فحصد ســـعيد ســـالم وســـام الدولة 
وجائـــزة الدولـــة التقديرية، وفـــاز أيمن 
رجب بجائـــزة كتارا فـــي الرواية، ونال 
أحمد أبوخنيجر ورضـــا البهات وأحمد 
صبري أبوالفتـــوح وحجاج أدول جائزة 
ساويرس الثقافية، كما نال عادل عصمت 
وريم بســـيوني جائزة نجيـــب محفوظ، 
ونورا  عبدالمنعـــم  انتصـــار  وحصلـــت 
ناجي علـــى جائزة الدولة التشـــجيعية، 
واختير مصطفى نصر وسمير المنزلاوي 
للتكريم بواسطة دائرة الشارقة الثقافية، 
ووصلت داليـــا أصلان ودعـــاء إبراهيم 
إلـــى القائمة القصيـــرة لجائـــزة كتارا، 
وفاز فكري عمر بجائزة المجلس الأعلى 

للثقافة في مصر.
كما تشـــير الدراســـة إلى الانتشـــار 
الواســـع الـــذي حققه بعـــض الروائيين 
بالرغم من بعدهم عن العاصمة، والمثال 
البارز لذلـــك أحمد خالد توفيق الذي ظل 
لسنوات الأعلى مبيعا والأكثر قراءة، ومن 
بعده استحوذ عمرو عبدالحميد بروايته 
”أرض زيكـــولا“ على لقـــب الأعلى مبيعا، 
فضلا عما اتســـم به بعض الروائيين من 
غزارة الإنتاج مثل سعيد سالم ومصطفى 
نصر وأيمن رجب طاهر وحمدي البطران 

ومحسن يونس وحجاج أدول.
الأكثـــر مـــن ذلـــك أن ريـــادة بعـــض 
الاتجاهات الروائية قد اتجهت لروائيين 
من المنتمين إلى مدن الظل كما يسميها 
الخيـــاري، مثـــل ريـــادة أحمـــد صبري 
أبوالفتوح وبعده ريم بســـيوني للرواية 

التاريخية.
وتميـــز الســـرد الروائي فـــي بعض 
إبداعات هؤلاء الأدباء بالاحتفاء ببيئته، 
فظهرت روايات تعنـــى بتصوير إقليمها 
بشـــكل خاص مثل روايـــات ”العمة أخت 
الرجال ويا عزيز عيني والعدة والكرباج“ 
وغيرها، كما ظهر التأكيد على التمســـك 
بالإقليم والاعتزاز بجعله فضاء ســـرديا 
للرواية أو تناول ســـيرته، ”مثل روايات: 
جـــوكات ونافذة على بحـــر طناح ويهود 

الإسكندرية والمختلط وغيرها“.
يقـــدم الأكاديمي محمد أبوالســـعود 
الخيـــاري النقد بلغة بســـيطة شـــارحة 
تكشـــف للقارئ العادي خفايا وجماليات 
الأدب وما بين ســـطوره دون مصطلحات 

علمية ملغزة.
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 باريس - أكد مديرو دور نشر عربية في 
المهجر على الــــدور الريادي والمهم الذي 
تلعبه هذه الدور والمؤسســــات في نشــــر 
الثقافــــة واللغة العربيتيــــن ودعم حضور 

الكتاب العربي في أوروبا.
وقالوا إن التأثير الثقافي لدور النشر 
العربية في المهجر يبرز خاصة من خلال 
الإصدارات المتنوعة سواء كانت أدبية أو 
أكاديمية بمختلف اللغات، وكذلك معارض 
الكتب العربية في أوروبا التي تعد فرصة 
مهمة لنشــــر الثقافة العربية التي تجتذب 
طيفــــا واســــعا مــــن الجمهــــور الأوروبي، 
وتفتــــح نقاشــــات ثريــــة معه عــــن الكتاب 

العربي ودوره وأهميته.
وشددوا على الدور المهم للترجمة في 
نقــــل الأدب والثقافة العربيتين إلى الآخر، 
وفي تحفيز التبادل الثقافي والحوار بين 
الحضارات ونشــــر ثقافة السلام من خلال 

الشعر والأدب والفن.
وفي هــــذا الصدد قالت حياة قاصدي، 
والتوزيــــع  للنشــــر  الأميــــر  دار  مديــــرة 
والترجمة بمرسيليا في فرنسا، ”إن الدار 
تأسســــت في ينايــــر 2021، لتكون جســــرا 
ثقافيــــا بين ضفتي المتوســــط بواســــطة 
الترجمــــة من وإلى العربية والفرنســــية“، 
مشــــيرة إلــــى أن الكتاب العربي يجســــد 
ارتباط الأمة بلغتهــــا وموروثها الثقافي، 
ومن خلاله يفتح المثقــــف العربي أبواب 
لغته وثقافته ويحمــــي كيانه من الضعف 

والانهيار.
ولفتــــت إلى أن التأثيــــر الثقافي لدور 
النشــــر العربيــــة فــــي المهجــــر يظهر من 
خلال العبور بالإبداع مــــن بيئة جغرافية 
محددة نحو فضاء أوســــع وأرحب، وهذا 
ما تحرص عليه دار الأمير عبر مشاركاتها 
في معــــارض الكتب في بلجيكا وفرنســــا 
وهولنــــدا، ومن خــــلال الملتقــــى الثقافي 
للكتــــاب العربي الذي نظمت دورته الأولى 
فــــي يناير 2024، وهو مشــــروع دار الأمير 
الفعلــــي الذي تســــعى لتنظيمه كل ســــنة 
عبر دورة منتظمة ترتبط بمناســــبة اليوم 

العالمي للغة العربية.
للنشــــر  الأميــــر  دار  مديــــرة  ودعــــت 
والتوزيع والترجمة الناشــــرين العرب في 
المهجــــر إلى اســــتقطاب الأقــــلام متعددة 
المشــــارب واللغات، وبذل الجهد والوقت 
فــــي إطار منظم وخطة لقطــــف ثمار الفكر 
في اللغــــات الأخرى وترجمــــة مضمونها 
إلى اللغة العربية بهــــدف الإثراء الثقافي 
وإتاحة مســــاحة في خططهم لنقل الثقافة 
العربيــــة إلــــى الأجيــــال التــــي قدمت إلى 

أوروبا منذ عقود.
ومن جانبه نوه علي المرعبي، المدير 
العام لدار كل العرب للطباعة والنشــــر في 
فرنســــا، في تصريح مماثــــل بالدور الذي 
تؤديه دور النشــــر فــــي المهجر من خلال 
تقديم الأدب والشــــعر والكتب ذات الطابع 
والثقافة  المنهجــــي  والأكاديمي  العلمــــي 
العربية بشــــكل عــــام، موضحــــا أن الدار 
تركز على نوعية الكتــــب أكثر من الكمية، 
وتختار أفضل الكتب العلمية والأكاديمية 
والروايــــات ودواويــــن الشــــعر المميــــزة 
وتعكس للمتلقي والمهاجر العربي خاصة 
فــــي أوروبــــا والغــــرب المســــتوى الأدبي 

للكتاب والشعراء والمفكرين العرب.
وأشــــار إلى أن الــــدار نظمت في مطلع 
سبتمبر الماضي ”الملتقى الدولي للكتاب 
العربــــي في فرنســــا“ فــــي دورتــــه الأولى، 
والــــذي أقيم في المدينة الجامعية بباريس 
في بيت مصر، ويعد حدثا ثقافيا مهما يقام 
لأول مرة في فرنسا، وشهد حضور عشرات 
والمفكرين  والشــــعراء  والكتــــاب  الأدبــــاء 
مــــن مختلف أنحــــاء أوروبــــا، قدموا طوال 

أســــبوع الملتقى أجمل الأمسيات الشعرية 
الأدبيــــة  واللقــــاءات  الفكريــــة  والنــــدوات 

ووقعوا كتبهم الصادرة حديثا.
النشــــر  دور  أن  المرعبــــي  وأوضــــح 
العربية في المهجــــر تلعب دورا هاما في 
تعزيز حضور اللغــــة والثقافة العربيتين 
فــــي أوروبا، رغم الصعوبات الكثيرة التي 
تواجهها وتتمثل في تراجع توزيع الكتب 
الورقيــــة المطبوعة والإقبال عليها، فضلا 
عــــن ارتفــــاع تكاليــــف الشــــحن والتوزيع 
داخل الدول الأوروبية، وكذلك غلاء أسعار 

الطباعة والورق واليد العاملة.
ومــــن جانبه أكد حســــين نهاية، مدير 
دار أبجد للترجمة والنشــــر والتوزيع في 
العاصمة الإســــبانية مدريد، أن الدار تبذل 
جهودا كبيرة وتضع إستراتيجية واضحة 
من أجل نقل الأدب والثقافة العربيين إلى 
إســــبانيا وأوروبــــا من خلال المشــــاركة 
المنتظمــــة في معارض الكتــــب والندوات 
الأدبية والثقافيــــة، وغيرها من الفعاليات 
التي تنفتح على البيئة العربية، وتشــــجع 
علــــى الحوار الثقافي بين بلدان الشــــمال 

والجنوب.
وأوضــــح أن هنــــاك صعوبــــات كثيرة 
تواجه الناشر العربي في المهجر، خاصة 
أن الأنظمــــة والمعايير تختلــــف من قارة 
إلــــى أخرى ومن بلــــد أوروبــــي إلى آخر، 
لاســــيما في ما يتعلق بالطباعة والتوزيع 
والانفتــــاح علــــى بقية اللغــــات والثقافات 

العالمية.

وشدد مدير دار أبجد للترجمة والنشر 
والتوزيــــع بمدريد على الــــدور المهم جدا 
للترجمة في نقل الأدب والثقافة العربيين 
إلــــى الآخــــر، وكذلك فــــي تحفيــــز التبادل 
الثقافي والحوار بين الحضارات ونشــــر 
ثقافة الســــلام مــــن خلال الشــــعر والأدب 

والفن.
وبــــدوره قــــال محمد الأميــــن الكرخي 
للنشر والتوزيع  مدير دار ”ميزوبوتاميا“ 
والترجمة بهولندا إن دور النشــــر العربية 
في المهجر هي مؤسسات ثقافية متنوعة 
لها قسم خاص بالمنشورات والإصدارات 

المتنوعة من أدب وشعر وترجمة.
وأشــــار إلى أن أغلب اهتمام ونشــــاط 
دور النشــــر العربيــــة في المهجــــر يتعلق 
بمعــــارض الكتب في الدول العربية، حيث 
تســــتطيع هذه المؤسســــات أن تتواصل 
مع قرائها الأساســــيين، ومع المؤسسات 
والجهــــات العربية التي تقــــدم لها الدعم 
الاتفاقيات  وتوقــــع  والمعنــــوي  المــــادي 
والشــــراكات، وتتواصــــل مــــع الجمهــــور 
العريــــض، أما فــــي أوروبا فلا تســــتطيع 
هذه الدور والمؤسسات الثقافية أن تحقق 

مبيعات كبيرة.
وشــــدد الكرخي على أن نشــــر الثقافة 
العربية فــــي أوروبا يحتــــاج إلى مجهود 
جبــــار وعمل واســــع جــــدا يكــــون الكتاب 
العربــــي في جوهــــره وصميمــــه، لكن من 
خــــلال آليات مســــتحدثة للتعريف به عبر 
الصحافة والإعلام، وبواســــطة الأنشــــطة 
الثقافيــــة والفنيــــة التي تكــــون جزءا من 
برمجــــة معارض الكتــــب، وكذلك من خلال 

وسائل التواصل الاجتماعي.

واقتــــرح فــــي هــــذا الســــياق ضرورة 
اســــتحداث منصة عربية للكتاب العربي، 
تكون منفتحة بشــــكل كبيــــر على جمهور 
القــــراء الأوروبييــــن، ولا يطغــــى عليهــــا 
الجانــــب التجاري، وإنمــــا يجب أن تكون 
مدعومــــة وغايتها الوحيدة نشــــر الثقافة 
العربية في أوروبــــا، ويكون دورها تقديم 
فكرة أساســــية بلغات عالميــــة كثيرة عن 
آخــــر الإصــــدارات العربيــــة، وتعمل على 
تســــويقها بشــــكل متميز ومحترف، وهذا 
ما سيمنح في النهاية الكتاب العربي أفقا 

جديدا في أوروبا وخارجها.
ولفـــت إلـــى أنـــه فيمـــا مضـــى كان 
حضـــور الكتاب العربي مهمـــا ومتنوعا 
فـــي المكتبـــات العامة فـــي هولندا مثلا، 
لكنـــه تراجع بقوة للأســـف الشـــديد في 
السنوات الأخيرة، وتحول واقتصر على 
مجموعة قواميس في اللغة وكتب تتعلق 
باللغات، وانحســـر في مكان ضئيل جدا، 
حيث كانت المكتبـــات الهولندية تواكب 
الإصـــدارات العربية الجديـــدة وتعطيها 
حيزا كبيرا، لكن هذا الاهتمام ضعف منذ 

سنوات.
ولاحظ أن الأوساط الثقافية الهولندية 
كانــــت تبــــدي اهتمامــــا خاصــــا بالثقافة 
العربيــــة، وكان ذلــــك الاهتمام ينعكس في 
الأدبية،  والإصدارات  والمجلات  الصحف 
لكن هــــذا الاهتمــــام تراجع ما أثر ســــلبا 
على حضــــور الكتاب العربــــي في هولندا 
وأوروبــــا، خاصــــة مــــع صعــــود تيارات 
وأحزاب اليمين المتطــــرف في الكثير من 

الدول الأوروبية.
وشدد الكرخي على أهمية دور النشر 
الأوروبيــــة التي تهتــــم بــــالأدب والكتاب 
والثقافــــة العربيــــة، لارتباطها المباشــــر 
بالقــــارئ الأوروبــــي الذي يهتــــم بالكتاب 
العربي المترجم إلى لغته، لأنها تســــتثمر 
تجربتها الكبيــــرة وخبرتها للترويج لهذا 
الكتــــاب من خلال انفتاحها على وســــائل 
الإعــــلام المهمة التي تعكــــس إصداراتها 

المترجمة.
وأشــــار إلى ظاهرة إيجابية انتشرت 
في الســــنوات الخمس الأخيرة تتمثل في 
معارض الكتب العربية بالدول الأوروبية، 
حيث توفــــر هذه المعــــارض فرصة مهمة 
لنشــــر الثقافة العربية مــــن خلال البرامج 
والفعاليــــات الثقافية المتنوعة، التي تقام 
على هامشها على غرار الأمسيات الشعرية 
والندوات الفكرية والمعارض التشكيلية، 
وهذه البرمجة الثرية تجلب طيفا واســــعا 
من الجمهور الأوروبي، كما تفتح نقاشات 
ثرية مع هذا الجمهور عن الكتاب العربي 
وتعيــــد  أوروبــــا،  فــــي  وأهميتــــه  ودوره 
إليــــه المكانة التي فقدها فــــي حياة أبناء 
الجاليــــات العربية في المهجر. وتمنى أن 
تتواصل هذه المعارض، وألا تفقد بعدها 
الثقافي لصالــــح البعد التجاري، وأن يقع 

تطويرها من القيمين عليها.
للنشر  ولفت مدير دار ”ميزوبوتاميا“ 
والتوزيــــع والترجمة إلــــى أن تجربته في 
النشر والترجمة أظهرت له أن الترجمة من 
اللغات الأوروبية إلــــى اللغة العربية هي 
السائدة والمســــيطرة، عكس الترجمة من 
اللغة العربية إلى اللغــــات الأخرى، وذلك 
بسبب وجود مؤسســــات ثقافية أوروبية 
تدعــــم ترجمة أدب لغتها كمــــا في هولندا 
مثــــلا، حيــــث توجــــد مؤسســــة ”لاترأون 
التــــي تمنح الدعــــم للمترجمين  فوندس“ 
ودور النشــــر التــــي تهتــــم بترجمة الأدب 
الهولنــــدي، فــــي المقابل نــــكاد لا نلاحظ 
تجربــــة مماثلة في البلــــدان العربية تدعم 
المترجميــــن الذين ينقلــــون الأدب العربي 

إلى لغات أخرى.

دور النشر العربية في 

المهجر لها تأثير ثقافي رغم 

الكم الكبير من المصاعب 

والتحديات المختلفة التي 

تواجهها

عوالم منسية خارج القاهرة (لوحة للفنان محمد عبلة)

معارض الكتب العربية ظاهرة إيجابية في أوروبا

في سماء الأدب.. 

كواكب لا تدور حول الشمس
ناشرون عرب في المهجر: نواجه 

تحديات في نشر الثقافة العربية
{الروائي والعاصمة} كتاب عن الأدباء المتحققين 

في مصر بعيدا عن القاهرة
لا تشذ مصر عن بقية الدول العربية 
ــــــى الكتّاب الراغبين  التي تفرض عل
في تحقيق مســــــيرة ناجحة الإقامة 
في العاصمــــــة، فكانت القاهرة قبلة 
ــــــه وتحقيق  ــــــب لنحت تجربت كل كات
ــــــاب المناطق  تواجــــــده، بينما ظل كت
ــــــون لعقــــــود من قلة  ــــــة يعان الداخلي
الحضــــــور، واقــــــع ســــــاهمت فــــــي 
تغييره ولو جزئيا وسائل التواصل 

الاجتماعي.

محمد شعير
كاتب مصري

كتاب {الروائي والعاصمة} 

يقطع رحلة طويلة في البحث 

عن أدباء تخلصوا من هيمنة 

العاصمة ويحلل تجاربهم 

وتأثيرها



 الدار البيضــاء (المغرب) - قدّم الباحث 
والخطـــاط الدكتـــور محمـــد البنـــدوري 
مؤخـــرا ورشـــة تطبيقيـــة مباشـــرة في 
فـــن الخـــط المغربي الصحـــراوي، وهي 
أول ورشـــة تقـــام في تاريخ هـــذا الخط، 
الخطاطيـــن  مـــن  عـــدد  منهـــا  اســـتفاد 
والباحثيـــن والطلبـــة ومختلف شـــرائح 
المجتمـــع، وذلـــك فـــي القاعـــة متعددة 
التخصصات بالمندوبية الجهوية لوزارة 
الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بالـــدار 

البيضاء.
الورشـــة  هـــذه  البنـــدوري  افتتـــح 
الأولى مـــن نوعهـــا بتوطئـــة نظرية عن 
الخـــط المغربي الصحراوي الذي شـــكل 
مرتكـــزا هاما فـــي المواطنـــة، باعتباره 
أحـــد مكونات الهوية المغربية، ويشـــكل 
انعكاســـا إيجابيـــا لمختلـــف المجالات 
ذات الصلـــة بالهوية الوطنيـــة والدينية 
والثقافية. وهو يدخل في النسيج الخطي 
المغربي فنيا وثقافيا، باعتبار أن التراث 
المغربي في شـــموليته يزخر بالعديد من 
الدلائـــل الماديـــة التي تغنـــي الخزانات 
المغربية. من ذلك ما يتوفر عليه المشهد 
الثقافي وخزانـــات المخطوطات وغيرها 
من وثائق وشـــواهد ماديـــة ودلائل حية، 
تدل على تلك الروابط الثقافية والروحية 
والاجتماعية، التي تشـــكل نسيجا واحدا 
وموحدا لـــكل جهات المملكـــة المغربية 

الشريفة من البوغاز إلى الصحراء.
ثم انتقل الدكتور الخطاط إلى المجال 
التطبيقـــي، إذ طبـــع الورشـــة بإنجازات 
حية مـــن الخـــط المغربـــي الصحراوي، 
الصحـــراوي  المغربـــي  الخـــط  ومنـــه 
المعيني. وأثناء التطبيق لعملية الكتابة 
والممارسة الخطية، كشف البندوري عن 
الطابع الجمالـــي والفني للخط المغربي 

الصحـــراوي مـــن خـــلال مجموعـــة من 
التقويسات والتدويرات في الحروف مع 
الميلان واللف والدوران والتحريف جهة 

اليمين.
وأوضح أن هذه الخاصيات توجد في 
عدد من  المراسلات والوثائق والشواهد 
التـــي كتبها أعيان الصحـــراء المغربية، 
المكتوبـــة  المخطوطـــات  بهـــا  وتعـــج 
بالخط المغربي الصحراوي. وقدم أمثلة 
تطبيقيـــة عـــن كل حرف وكلمـــة وجملة، 
متوســـلا التنوع في الحبر وقطعة القلم 
التي تقع بين الخط المغربي المبســـوط 
والمجوهـــر. وهـــو مـــا يشـــكل تداخـــلا 
ثقافيا ومرجعا رامزا إلى الوحدة الفنية 

المغربية.

وأبـــرز محمـــد البنـــدوري أدوار هذا 
الخط الفنيـــة والجماليـــة والثقافية من 
خـــلال وثيقـــة تاريخية مكتوبـــة بالخط 
الحاضرين  وأمتع  المعيني،  الصحراوي 
في الورشة بلمسات خطية ذات جماليات 

خالدة.
والدكتور محمد البندوري هو أول من 
استجلى الخط المغربي الصحراوي من 
خلال دراســـة أكاديمية بجامعة القاضي 
عيـــاض منذ عقد من الزمـــن، وخاض في 

تفاصيله وعمق البحث فيه.

  الدوحــة - تســــلط المؤسســــة العامة 
للحي الثقافــــي ”كتارا“، الضوء على الفن 
الكويتــــي المعاصــــر واتجاهاتــــه وأهــــم 
النماذج الفنية، وذلك في معرض بعنوان 
”الفن الكويتــــي المعاصر“ يتواصل حتى 
الرابــــع من نوفمبــــر في مقر المؤسســــة 

بالدوحة.
ويضم المعــــرض 47 لوحة يقدمها 19 
فنانا وفنانة من دولة الكويت، إلى جانب 
لوحتيــــن لضيف الشــــرف الفنان القطري 
يوســــف أحمــــد، حيــــث ازدان المعــــرض 
بأعمــــال الفنانيــــن التشــــكيليين من جيل 
الــــرواد والشــــباب، والتي تعكــــس تنوع 
اتجاهــــات وأســــاليب الإبداع التشــــكيلي 

المعاصر.
ونوه فنانون مشــــاركون في المعرض 
فــــي تصريحــــات صحفية بحســــن تنظيم 
المعرض والبرنامج المصاحب له وتفاعل 

الجمهور مع الأعمال الفنية.
وقال الفنان عبدالرسول سلمان رئيس 
الجمعية الكويتية للفنون التشــــكيلية إن 
المعرض يعكس تطــــور الفنون البصرية 
والمفاهيــــم  الكويــــت  فــــي  المعاصــــرة 
الجمالية المرتبطة بهذه الفنون، مشــــيرا 
إلــــى أنه نتاج وتتويج لــــورش هدفت إلى 
إبــــراز تجــــارب الفنانيــــن وتصوراتهــــم 

وأساليبهم.
وأضــــاف أن المعــــرض يأتــــي تحت 
مفهــــوم شــــامل هــــو ”حــــوار الثقافات“، 
لتعريــــف جمهور الفن في الخليج العربي 

والعالم على إنجــــاز المبدعين الكويتيين 
ورؤاهــــم المفعمــــة بالحيويــــة والتميــــز 

والأصالة والمعاصرة.
وأعربت الفنانة التشكيلية مي النوري 
عن ســــعادتها بالمشــــاركة للمرة الثانية 
فــــي معرض بالدوحــــة، منوهة بالحضور 
المتميز للجمهــــور والتفاعل مع أعمالها 
وموضوعاتها التي تســــتلهم موضوعات 
الفرح والحزن بأسلوب تجريدي من حيث 

الموضوع والمعالجة وتوظيف الألوان.
بدورها، أشــــارت الفنانة التشــــكيلية 
هنــــاء الملا إلى أنها اســــتلهمت موضوع 
أعمالها المشــــاركة في المعرض من فكرة 
المحبة والسعادة، بمعالجة لونية توحي 
بالإيجابية والأريحية، وبتوظيف عناصر 
مــــن الخطوط والتكويــــن والإيقاع اللوني 
تحاكــــي احتياجــــات العصــــر ومتطلبات 
الحياة، وذلك بأســــلوب معاصر يتماشى 

مع الحداثة.
أما الفنانة التشكيلية سهير الزنكي 
المؤسســـة  تنظيـــم  بحســـن  فنوهـــت 
العامة للحـــي الثقافي ”كتارا“ للمعرض 
والبرنامج المصاحـــب الذي اطلعوا من 
خلالـــه على المتاحف والمعارض الفنية 
في الدوحة، مشـــيرة إلى أن أعمالها في 
المعرض اســـتلهمت تـــراث الرقص في 
الكويت، بأســـلوب تجريـــدي وظفت فيه 
الإيقاعيـــة  والأدوات  التراثيـــة  الأزيـــاء 
مثل ”الطارة“، لصياغة عمل فني يوحي 

بالفرح والبهجة.

 يسلط هذا الكتاب ”أساطير التجريد“ 
للناقدة والكاتبــــة الصحفية عبير يونس 
الضــــوء على تجربــــة الفنان التشــــكيلي 
عبدالرحيــــم ســــالم الذي يعــــد واحدا من 
أهم رواد الفن التشكيلي الإماراتي والذي 
أســــس مــــع زملائــــه للحركة التشــــكيلية 
المحلية وفي الوقت ذاته عمل على إيجاد 

تجربة فنية خاصة قادته إلى العالمية.
الكتــــاب الــــذي صــــدر عن مؤسســــة 
ســــلطان بن علي العويس الثقافية ضمن 
سلســــلة ”أعلام من الإمارات“، ترصد فيه 
يونس وتحلل الأساليب والرؤى والأفكار 
الفنية فــــي مراحل تطور تجربــــة الفنان 
التشــــكيلية، وذلــــك انطلاقا مــــن بداياته 
الأولى بدراسته في كلية الفنون الجميلة 
بالقاهــــرة وتعرفــــه علــــى كبار أســــاتذة 
الفن وجولاته فــــي المتاحف والمعارض 
ولقاءاتــــه مع فناني مصــــر وعلاقاته بهم 
وبأعمالهم، ثم دوره الريادي في تأسيس 
الإماراتيين  التشكيليين  الفنانين  جمعية 
ومعرض اليوم الواحــــد. ومن ثم جمعت 
يونــــس كتابها مــــا بين معترك الســــيرة 
الفنيــــة والرؤية النقديــــة لتجربة الفنان، 
فضلا عــــن تضمينها لشــــهادات عدد من 
النقاد والفنانين التشكيليين الإماراتيين 

والعرب الذين واكبوا أعماله.
تقول يونس في كتابها ”كان المتحف 
المصري مقصدا لسالم في السنة الثالثة 
مــــن الدراســــة الجامعية لأنــــه كان يعمل 
على مشــــروع محــــدد، وكانت مشــــاهدته 
لموجــــودات المتحف تقدم رؤية تســــهل 
عمله على المشروع. إن الأعمال الفرعونية 
القديمــــة بكل ما تحمله مــــن عظمة قادته 
إلى التأمل ودفعته إلى التفكير في كيفية 
إنجــــاز هــــذه المنحوتات علــــى اختلاف 
أحجامها بشكل رائع دون أدوات متوفرة 
الآن، فبحث في طرق دراســــتهم للجســــد 
والقماش وكيف تعاملوا مع شكل العين، 
وطــــرح الكثيــــر من الأســــئلة التــــي تجد 
إجابتهــــا أحيانــــا في محيط هــــذا العالم 
الرائع، كمــــا يصفه. لذلك جــــاء المتحف 
المصري بمثابة الكلية الثانية بالنســــبة 
للفنان الإماراتي، واكتشاف عالم المتحف 
ترافقــــه بالضرورة القراءة والمشــــاهدة، 
لذلك تأســــف علــــى أن الدراســــة في كلية 
الفنــــون الجميلــــة اقتصرت آنــــذاك على 
معلومات عن عصور الفراعنة المتعاقبة، 
دون أن تطــــال الجوانــــب المتعــــددة في 

العمل الفني نفسه“.

وتوضــــح ”لذلك بدأ ســــالم قراءة كتب 
فنيــــة مترجمة إلــــى جانــــب قراءاته كتب 
الناقــــد الدكتور ثــــروت عكاشــــة (1921 – 
2012) الــــذي كتب عن التاريــــخ الفرعوني 
والروماني وعصر النهضــــة، وغيرها من 

عصور وقضايا فنية مهمة“.
وترى يونــــس أن ”عبدالرحيم ســــالم 
رغــــم مرور الكثير من الســــنين التي تنقل 
خلالهــــا مــــن الرســــم كهواية إلى الرســــم 
كمحترف، بقي هناك تفصيل فني لم يتخل 
عنــــه خــــلال رحلتــــه، إنه تفصيــــل وصفه 
بالعــــادة التــــي لازمتــــه من أيام دراســــته 
الإعدادية، وهذا التفصيل مســــتوحى من 
أحد أعمــــال الإيطالي مايــــكل أنجلو فنان 
عصــــر النهضة، فقد كان ســــالم يطلع على 
أعمــــال أنجلو وأعمال ليوناردو دافنشــــي 
بدهشــــة وإعجاب شــــديدين، ويرى أنه لا 
يعلى على ما قدماه مــــن أعمال فنية. هذا 
الإعجــــاب جعله يســــتوحي حركة اليد في 
لوحاتــــه من حركة يد تمثال ’النبي داوود‘ 
لأنجلو، فحضرت طريقة التفافة هذه اليد 
مرات ومرات في لوحات سالم، تأكيدا على 
أن التأثــــر الفني والثقافــــي ملك للجميع، 
عنــــد محافظة الفنان كما فعل ســــالم على 
وعلى  وخصوصيتهــــا  أعماله  شــــخصية 
التجربــــة التــــي أوجدهــــا لتكــــون بمثابة 

بصمته الخاصة“.
وتضيف ”بقي للاحتراف الذي وجده 
في أعمــــال هذين الفنانين بالــــغ الأثر في 
نفســــه إلــــى درجــــة التعصب لهمــــا أمام 
فنانيــــن آخريــــن أحيانا، إذ كانــــت رؤيته 
لأعمال الفنان الإســــباني بابلو بيكاســــو 
تدفعه إلى التساؤل: لماذا لا يقدر بيكاسو 
أن ينجز أعمــــالا توازي أعمال أنجلو؟ لقد 
كان يفكــــر بهــــذه الطريقة عندمــــا كان في 
مرحلة الدراسة الثانوية، أي عندما لم يكن 
يعرف الكثير عن فن وحياة بيكاســــو رائد 
المدرســــة التكعيبية، إلا أن هــــذه النظرة 
اختلفــــت أثناء دراســــته فــــي الكلية التي 
أكســــبته القدرة على فهم من هو بيكاسو 
أو سلفادور دالي رائد المدرسة السريالية 
أو غيرهما من الفنانين المعاصرين الذين 
كان يقارنهــــم فــــي فترة ما مــــن الزمن مع 

دافنشي وأنجلو ويراهم صغارا“.
وتلفــــت عبيــــر يونس إلــــى أن ”بداية 
ســــالم مع النحــــت جــــاءت فــــي المرحلة 
البحريــــن،  فــــي  كان  عندمــــا  الثانويــــة 
وبمنحوتاتــــه الأولــــى شــــارك بأكثــــر من 
معرض فــــي المنامة، لكنه لــــم يكن يمتلك 
مبــــادئ النحــــت وقواعده الســــليمة إنما 
امتلك الرؤية وحريــــة التجريب، للوصول 
إلى منحوتات حملت فــــي ثناياها أفكاره 
برؤية تختلف كليا عن رؤيته وتعامله مع 
الرســــم، ولكونــــه لا يمتلــــك قواعد النحت 
ومبادئه، لم يتردد أبدا عند اتخاذه القرار 
الحاســــم بأن يتخصص في قســــم النحت 
عندما التحق بالدراســــة فــــي كلية الفنون 
الجميلة في القاهــــرة. وقد تحدث عن ذلك 
لاحقا بقوله: كنت أرسم بشكل جيد وأريد 
دراســــة مختلفة عن الرســــم الــــذي أعرف 
قواعده جيدا، وربما توجد أســــباب أخرى 
دفعتني إلــــى هذا الخيــــار، منها إعجابي 
الشديد بمنحوتات الفنان الإيطالي مايكل 

أنجلو“.
لكنها توضح أنه ”مهما كانت دوافعه 
وأســــبابه فإن تعلمه قواعد النحت منحه 
القوة فــــي جانبين، جانب رؤيته للشــــكل 
ودراسة الجسم البشري وتشريحه الفني، 

ومن جانب آخر نقــــل مهارته واحترافيته 
فــــي النحــــت إلــــى الرســــم، حيــــث يمكن 
للوحاته أن تمنح المشاهد شعورا بوجود 
كتــــل معينة بطريقــــة مختلفة عن الرســــم 

المباشر“.

وتفســــر أن ”ســــالم تعامل في إنتاجه 
النحتــــي مع خامــــات مختلفة مــــن بينها 
الحجــــر والطــــرق علــــى النحــــاس، وبعد 
التخرج أنتج ثلاثة أعمــــال نحتية عندما 
كان يعمــــل فــــي مركــــز حرق الخــــزف في 
الشــــارقة، معتبــــرا تلــــك الفتــــرة امتدادا 
لدراســــة النحــــت فــــي الكليــــة أكثــــر من 
كونها امتدادا لتجربــــة أو لطرح فكرة أو 
موضوع، فجــــاءت المنحوتات ترجمة لما 
كان قد استفاد منه خلال الدراسة. وبعيدا 
عن النحت البارز ’الريليف‘ أنتج منحوتة 
مجســــمة بعنوان ’رقص‘، اســــتخدم فيها 
الخشــــب علــــى ارتفاع يصل إلــــى حوالي 
الثمانين سنتيمترا، وهي تكوين لجسدين 
يتحركان بإيقاع واحد. كما شــــارك بعمل 
نفذه بأســــلوب الطرق علــــى النحاس في 
المعرض العــــام لجمعية الإمارات للفنون 
التشكيلية، استخدم فيه الصاج بالإضافة 
إلى النحاس، وفيه جســــد امــــرأة بإتقان 

وهي في وضعية الجلوس“.
وتقــــول ”فــــي عمليــــة بقدر مــــا تبدو 
أنهــــا معلنــــة إلا أنهــــا فــــي الوقــــت ذاته 
تخفــــي الكثير من الأســــرار، أوجد ســــالم 
أســــاطيره اللونية من وحي المهيرة التي 
تحضر في كل لقاء يتكلم فيه عن أســــباب 
اتجاهه للتجريد فهي، كما يوضح، امرأة 
عاشت في الشــــارقة في خمسينات القرن 
الماضي، ويقال إنها وقعت ضحية سحر 
فأصبحت مجنونة، كمــــا يقال إنها كانت 
جميلة جدا، وكان هناك رجل يريد أن يقيم 
علاقة محرمــــة معها، لكنهــــا رفضت ذلك 
بقوة، فحضر لها سحرا، ونتيجة السحر 
حولها إلــــى مجنونة. ولهــــذا دفعت ثمنا 

غاليا لأنها قالت لا لرجل“.
وتقــــول عبيــــر ”الآلاف مــــن النــــاس 
ســــمعوا هــــذه الحكايــــة المتداولــــة عن 
المهيــــرة، ولكــــن ســــالم هو الــــذي توقف 
عندها بكل أحاسيســــه لتصبــــح قضيته 
ويعبــــر عنهــــا بأعمال كثيــــرة، وكلما ظن 
أنهــــا ذابت بين ألوانــــه تتحداه من جديد 
مع أي قضية أخرى يرى أنها تحتاج إلى 
من يؤازرها، وهكذا اســــتمر بهذا الاتجاه 
منــــذ أول ظهور للمهيرة فــــي لوحاته عام 
1991. وخــــلال مســــيرته الممتــــدة لعقود 
مــــع المهيرة دفــــع عبدالرحيــــم غير قليل 
مــــن الأثمان أو الأســــباب التــــي أدت إلى 
نتيجــــة واحدة وهي الوصــــول إلى رؤية 
خاصة عن المهيــــرة، والتعامل المرن مع 
هــــذه الرؤية، وإن كان قــــد تخلى في هذه 
المســــيرة عن النحت والأسلوب الواقعي 
في الرسم إلى أن وصل إلى حرية التعبير 
بالأســــلوب التجريدي مــــن خلال ضربات 
فرشــــاة حرة مهما تمايلت وتشعبت تقود 

فــــي النهاية إلــــى عالم هذه الأســــطورة، 
التــــي يعدها بمثابة توقيعه الشــــخصي، 
إنهــــا الأســــطورة التــــي أهدتــــه التميــــز 

والجوائز“.
وتتابع ”أمــــا تعامله المبســــط معها 
فقــــد بدأ بعد العــــام 2000، عبر تحرره من 
طريقة تناولها كجســــد أو كشكل، متجها 
إلــــى الرمز الذي يســــتخرجه في الحقيقة 
مــــن أعماقه، ويعبر مــــن خلاله عن أفكاره 
وأســــئلته وواقعــــه، وهــــي تتجلــــى على 
أسطح لوحاته بأشــــكال عدة، فمرة مربع 
ومرة أخرى مثلث أو مســــتطيل، ولا مانع 
في مــــرات أخــــرى أن يصبح هــــذا الرمز 
هلالا أو أي شــــيء آخر قد يســــتخدمه في 
المســــتقبل.. هذه الرمزية ســــاعدته على 
الاســــتمرار في عمله على هــــذه التجربة. 
يقول عنهــــا ’إنهــــا تماما كرمزية رســــام 
الكاريكاتيــــر الفلســــطيني الراحل ناجي 
العلي مع حنظلة الذي كان يضعه كشاهد 
ورمــــز في كل أعماله ويحركه مع القضايا 
المختلفة، وأنا اســــتخدمت المهيرة كرمز 

في أعمالي على اختلاف مواضيعها'“.
وتؤكــــد أن واحدا مــــن أهم التطورات 
في تعامل سالم الفني مع هذه ”الشخصية 
التراثية أو الأسطورية، أنه تصالح معها، 
فقد يعقد معها هدنة إن أرادت، ويترك لها 
حرية مغادرته في أوقــــات معينة على أن 
تأتي إليه في أوقات أخرى، وهو عكس ما 
مثلته المهيرة في الســــنوات الأولى، فقد 
كانت هاجســــا يرافقه فــــي كل أوقاته. لم 
يتقبل الكثير من الناس أســــلوب التجريد 
فــــي اللوحات الفنية لأنه يحتاج إلى تأمل 
عميق، وفي مثل هذه الحالات حين يكون 
المشاهد بمواجهة عمل تجريدي عليه أن 
يستعيد رؤيته إلى الطبيعة، فبعد حالات 
من التأمل ســــيقوده الخيــــال إلى تجريد 
رسمت به السماء غيومها، أو غابة بعيدة 
تداخلت ألوان أشــــجارها فظهرت وكأنها 
مســــاحات خضراء من دون أي تفاصيل.. 
إنه الأثر الــــذي يتركه التجريد الذي يبدو 
فيحاولون  للنــــاس،  بالنســــبة  كالخيــــال 
توصيــــف هذا الخيــــال بالكلمات، فما من 
شــــيء يمكــــن رؤيته إلا ولــــه معنى يتغير 
بتغير من يراه، وكذلك الأعمال التي تولد 
مع أي لوحة من أســــطورة المهيرة ســــر 

سالم المعلن“.
وتبين يونس أن ”في مســــيرة ســــالم 
الحقيقي  والإخلاص  المتعــــددة  وقراءاته 
لأســــطورة المهيرة، هناك محطات الأسود 
والأبيض وما بينهما من تدرجات رمادية 
قــــد تبدو لا نهائية، والتي اعتبرها ســــالم 
مرحلة مفصلية في تجربته، فقيامه برسم 
موضــــوع مــــا بالأبيض والأســــود يجعله 
يتعامل مع الشــــكل على أنــــه كتلة مجردة 
من الموضــــوع، لمصلحة فكــــرة التعامل 
مــــع لونيــــن محايدين وندين متســــاويين 
يتنازعان على مساحات من سطح العمل، 
ولا يمكن لأحدهما أن ينتصر، فوجودهما 
مترابط تماما، ولا يمكن رؤية النور من دون 
الظل، وهو ما يجســــد الأشــــكال ويمنحها 
شــــكلها النهائي. وفي مراحــــل أخرى من 
تجربته عمل ســــالم علــــى الكولاج بطريقة 
تعبير مبسطة، وقد نشأ هذا الاتجاه خلال 
مرحلة اســــتخدامه للأحبار التي تستعمل 
عادة في المطابع وليست الأحبار الخاصة 
بطباعــــة الغرافيــــك وتختلف عــــن أحبار 
المطابــــع التي يســــتخدمونها في طباعة 

الصحف والمجلات“.
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المهيرة أسطورة إماراتية ترافق الفنان منذ بداياته

لوحات معاصرة 

عبدالرحيم سالم تجربة فنية حملت رموز 
الثقافة الإماراتية إلى العالمية

فنان حول المهيرة من أسطورة إماراتية إلى رمز متعدد الأشكال
ــــــي عبدالرحيم  ــــــر الفنان الإمارات تأث
ســــــالم بأســــــطورة المهيرة كما تأثر 
ــــــو وليوناردو  ــــــي مايكل أنجل بتجربت
دافينشــــــي. اطلع على الفن المصري 
ــــــين  ــــــد أهــــــم الفنان ــــــى ي وتتلمــــــذ عل
ــــــين، زار المتاحــــــف وصقــــــل  المصري
ــــــح  ــــــى أصب ــــــا، حت ــــــه أكاديمي هوايت
واحدا من أهم الفنانين التشــــــكيليين 
ــــــين، وهــــــو ما تســــــلط عليه  الإماراتي
الضوء الناقدة عبير يونس في أحدث 

إصداراتها ”أساطير التجريد“.

الدار البيضاء تحتضن 
أول ورشة في تاريخ الخط 

المغربي الصحراوي

معرض الفن الكويتي 
المعاصر انعكاس لتطور 
الفنون والمفاهيم الجمالية

الدكتور محمد البندوري 
هو أول من استجلى الخط 

المغربي الصحراوي من 
خلال دراسة أكاديمية منذ 

عقد من الزمن

«أساطير التجريد» يسلط 
الضوء على تجربة عبدالرحيم 
سالم الذي يعد واحدا من أهم 
رواد الفن التشكيلي الإماراتي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفنان أوجد أساطيره 
اللونية من وحي المهيرة 
التي تحضر في كل لقاء 
يتكلم فيه عن أسباب 

اتجاهه للتجريد



 الرباط - يتناول فيلم ”إخوة الرضاعة“ 
للمخرجـــة كنزة التازي فكـــرة مميزة في 
المجتمع المغربي، حيث يتعرض لعلاقة 
الرضاعـــة كرمز من رمـــوز التضامن بين 
النســـاء في المجتمعات التقليدية، مركّزًا 
والرضاعة  الأمومـــة  موضوعـــات  علـــى 
الطبيعيـــة والنظـــرة الاجتماعية إلى الأم 
غير المتزوجة، من خلال قصة مريم، الأم 
الشـــابة التي تهرب من زواجها وتجد في 
إرضاع الطفل اليتيم كرم مساحة لتجاوز 
علاقتهـــا التقليدية بالأمومة، وهذا يظهر 
تلاشي الحدود بين الأمومة البيولوجية 

والأمومة الروحية.
وقـــد شـــارك هـــذا الفيلـــم الروائـــي 
القصير في المسابقة الرسمية للمهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة في دورته 24 التي 
اختتمت فـــي 28 أكتوبر الماضي، وفازت 
مخرجة وكاتبة الســـيناريو كنزة التازي 
بجائزة أفضل سيناريو ضمن المهرجان.

تعكـــس الفكـــرة العامة للفيلـــم جزءًا 
والممارســـات  المغربـــي  التـــراث  مـــن 
الاجتماعيـــة التـــي ترتبط بعمـــق بروح 
التضامن النســـائي، حيث اختارت كنزة 
التازي معالجة موضـــوع الرضاعة الذي 
كان تقليدًا قديمًا فـــي فاس، حيث تلتقي 
الأمهات المرضعات لتقديم الدعم للأطفال 
المحتاجين إلـــى الرضاعة، وهذه الفكرة 
ترمز إلى الروابط العاطفية والإنســـانية 
التي تتجاوز الروابط البيولوجية وتعيد 
النظـــر فـــي مفهـــوم الأســـرة والأمومة.
وتعرض حبكة السيناريو شخصية مريم 

كأم شـــجاعة تتحـــدى الأعـــراف لتكوين 
علاقة مـــع كرم رغم الرفـــض المجتمعي، 
ويبرز نضج مشـــاعرها وتفكيرها بشكل 
تدريجي، ما يعطي بعـــدًا عاطفيًا للقصة 
ويجعـــل المتفرج يتعاطـــف معها ويرى 
فيهـــا نموذجًـــا للأمومة غيـــر التقليدية، 
حيـــث أن هـــذا الاشـــتغال يعكـــس كيف 
يتجاوز الحب والشعور بالأمومة الحدود 

المجتمعية ويخلق هوية جديدة لمريم.
ويجسد الســـرد الســـينمائي أجواء 
المجتمـــع المغربـــي التقليـــدي بلمســـة 
حديثـــة ودقيقة، ويتضـــح ذلك في طريقة 
اســـتخدام عناصر عديدة مثل الملابس، 
أداء الممثليـــن، وكذلك الأســـلوب الفني 
في التصويـــر والإضاءة، حيـــث تتطرق 
الأحـــداث إلى قصص الأمومـــة والرعاية 
ضمن الفضـــاء الثقافـــي المغربي، وهذا 
يعكـــس ذكاء المخرجة كنـــزة التازي في 
بناء عوالم بصريـــة دقيقة تعكس الهوية 

المحلية.
وتعـــزز الأزيـــاء التقليديـــة المغربية 
للنســـاء فـــي الفيلـــم مـــن روح التـــراث 
والتقاليد التي تحكم واقع الشـــخصيات، 
فقـــد تم اختيـــار الأزياء بعنايـــة لتعكس 
بيئة القصة الاجتماعية والزمانية، حيث 
ارتدت النساء قفاطين بسيطة ومحتشمة 
تتناســـب مع أدوارهن كأمهات مرضعات 
في فاس، كما أن الملابس التقليدية تخدم 
الســـرد لأنها تذكرنا بـــدور الأم المغربية 
التقليديـــة، وتدفع المشـــاهدين إلى رؤية 

الأمومة ضمن هذا السياق الثقافي.
ويعـــد أداء الممثلة ناديـــة كوندا في 
دور مريم حساسًا، فقد عبرت عن أمومتها 
ورغبتها في تبني الطفل كرم بإحســـاس 
عميق وحركات عاطفية دقيقة، وجســـدت 
دور الأمومـــة المركبـــة بحرقـــة، حيـــث 
واجهت صراعًـــا بين التقاليـــد ورغبتها 
الإنســـانية في الاحتواء والحـــب، بينما 
يعكس تعبير وجهها والتردد البادي في 
عينيها عند اتخاذ القرار براعتها في نقل 

الصراع النفسي.
وجـــاء أداء الممثل فريـــد الركراكي، 
الذي يجســـد دور مديـــر الفندق، ليضفي 
نوعًا مـــن الجدية والمشـــاعر المتحفظة 
تجـــاه رغبـــة مريـــم، ودوره كان مليئًـــا 

بالإيحـــاءات ويعكـــس صـــوت المجتمع 
التقليـــدي مـــن خـــلال تحفظه وتمســـكه 

باحترام للعادات.
فضـــاء  داخـــل  المشـــهد  ويتميـــز 
الأمهـــات المرضعـــات بتفاصيل بصرية 
دقيقـــة جعلت الفضـــاء يبـــدو كأنه ملاذ 
وأطفالهـــن،  للأمهـــات  وحنـــون  دافـــئ 
كمـــا أن الإضـــاءة الخافتـــة والموزعـــة 
بعنايـــة أضافـــت طابعًا دافئـــا وحنونا 
يعبر عـــن روح الأمومـــة، فالاعتماد على 
الإضـــاءة الطبيعيـــة البســـيطة، التي قد 
تكون مســـتمدة من نوافـــذ ضيقة، يمنح 
المشـــاهد شـــعورا بالحميميـــة والأمان، 
ويعزز الشعور بالسكينة والتضامن بين 

النساء.
وأبدعـــت المخرجة كنـــزة التازي في 
استخدام اللقطات القريبة والقريبة جدًا 
لتصوير ملامح الشخصيات بدقة، وهذه 
التقنيـــة منحت الجمهـــور فرصة لرؤية 
تفاصيـــل العواطـــف والانفعـــالات على 
وجوه الشـــخصيات، حيـــث كان التركيز 
على تعبيـــرات العيون والملامح الدقيقة 
يســـهم في نقل الشعور الداخلي العميق 
لكل شخصية، لاســـيما عند البطلة مريم 
التي تمر بتجربة متضاربة من مشـــاعر 
الأمومة والحب، كما اســـتخدام اللقطات 
بالتقـــارب  إحساسًـــا  أضفـــى  القريبـــة 

بين المشـــاهدين والشـــخصيات، وجعل 
المشـــاهدين يشـــعرون وكأنهم يعيشون 
تلك اللحظات الحميمة، وهذا يساهم في 

بناء علاقة عاطفية أقوى مع القصة.
كنـــزة  المخرجـــة  احتـــرام  ويظهـــر 
التازي لقواعـــد الفيلم القصير من خلال 
الاختصـــار والدقـــة فـــي عـــرض الفكرة 
وتتابع المشـــاهد بتركيز عـــالٍ لتحقيق 
الأثـــر المرجـــو، وحافظت علـــى الإيقاع 
الســـريع للفيلم عبـــر ترتيب المشـــاهد 
بسلاســـة، حيـــث يبـــدأ الفيلـــم بطـــرح 
الخلفيـــة الاجتماعية لمريم ويأخذنا إلى 
عمق مشـــاعرها وصراعها مع المجتمع 
دون إطالـــة أو إغراق في التفاصيل، فكل 
مشهد جاء بوظيفة محددة سواء لتطوير 
الشـــخصيات أو لتصعيد الحبكة، بينما 
تلتـــزم المخرجة بقواعـــد الفيلم القصير 
من حيث إيجاز الحوار وتوجيه اللقطات 
بعناية أســـهم في إبراز الفكرة الرئيسية 
حـــول علاقة الأمومة بالتقاليد بأســـلوب 
موجز ومؤثـــر، ليصل إلى الجمهور دون 
حاجة لشـــرح زائد أو مشـــاهد إضافية، 
محافظا بذلك على جودة السرد البصري.

ويتميـــز فيلـــم ”إخـــوة الرضاعـــة“ 
بالالتـــزام بقواعد الفيلـــم القصير، حيث 
يجمع بين ســـرد مكثف وعناصر بصرية 
متقنـــة تســـمح بتقديـــم قصـــة متكاملة 

فـــي إطار زمنـــي محـــدود والتركيز على 
الفكرة الأساســـية من دون تشـــتيت، مع 
الحرص على تطوير الشـــخصيات بشكل 
يجعلها مؤثـــرة وقابلة للتفاعل العاطفي 
مـــع المشـــاهد، كمـــا تعتمد التـــازي في 
إخراجهـــا على زوايا تصوير مدروســـة 
وإضـــاءة تعزز من أجـــواء الفيلم ويبرز 
التـــوازن بيـــن ســـرد القصـــة والإبداع 
البصـــري، ليصبح الفيلـــم تجربة مكثفة 
تعكس تجربة التازي وموهبتها كمديرة 

تصوير ومخرجة.
تصويـــر  مديـــرة  التـــازي  وكنـــزة 
موهوبة، بدأت رحلتها الســـينمائية بعد 
دراسة استمرت ست سنوات بين جامعة 
الســـوربون في باريس ومدرسة ميتفيلم 
فـــي برلين. خلال مســـيرتها، اكتســـبت 
خبرات متعددة في عدة أقسام، مما ساهم 
في تخرجهـــا كمديرة تصويـــر محترفة. 
شـــغلت هـــذا المنصـــب فـــي العديد من 
التلفزيونية،  والأفـــلام  القصيرة،  الأفلام 
والكليبـــات، مما أكســـبها خبـــرة عملية 
واســـعة. بعد كتابة ”إخـــوة الرضاعة“، 
قررت التازي إخراج أول فيلم قصير لها، 
حيث جمعت بين تجربتها خلف الكاميرا 

وبين إبداعها ككاتبة ومخرجة.
وكنـــزة التـــازي هـــي ابنـــة المخرج 
المغربـــي البـــارز محمـــد عبدالرحمـــن 

التـــازي، الـــذي يُعد من أعمدة الســـينما 
المغربية بفضل مسيرته الفنية الطويلة 
وأعمالـــه المتميـــزة. وُلد التـــازي في 3 
يوليو 1942 بمدينة فاس، ودرس السينما 
في المعهد العالي للدراسات السينمائية 
في باريـــس، حيث تخرج عـــام 1963، ثم 
تابع دراسته في مجال التواصل بجامعة 

سيراكيوز في نيويورك. 
واســـتطاع من خلال مشـــواره الفني 
أن يتـــرك بصمة واضحة على الســـينما 
المغربية، مقدما عـــددا كبيرا من الأعمال 
التي لاقت استحسانا كبيرا لدى الجمهور 
 ،(1980) والنقـــاد، من أبرزهـــا: ”أمينـــة“ 
(1981)، و“الرحلـــة الكبرى“  و“باديـــس“ 
(1981)، و“لالة شـــافية“ (1982)، و“البحث 
(1993)، و“للا حبي“  عـــن زوج امرأتـــي“ 
(1997)، و“جـــارات أبي موســـى“ (2003)، 
(2005)، و“خيط  و“محايـــن د الحســـين“ 
والصافية“  و“الحسين   ،(2008) البحرار“ 
 ،(2013) (2011)، و“هنية مبارك ومسعود“ 
و“البايـــرة“ (2013)، و“الترقيـــة“ (2015)، 

و“الدار المشروكة“ (2019). 
وعبر هذه الأعمال المتنوعة، أســـهم 
التازي في تقديـــم رؤى جديدة للمجتمع 
المغربي وتناول قضاياه بعمق، مما عزز 
مكانته كأحد رواد الفن الســـينمائي في 

المغرب.

 تونس - بعد نجاح الدورة الأولى التي 
نظمت العـــام الماضي احتفـــاء بالذكرى 
الأربعين لتأســـيس مؤسســـة المســـرح 
المؤسســـة  رأت  التونســـي،  الوطنـــي 
بإشـــراف مديرهـــا معز مرابـــط، ضرورة 
اســـتمرار المهرجـــان الوطني للمســـرح 
حيـــث  الإبـــداع“،  ”مواســـم  التونســـي 
مـــن المنتظـــر أن تنعقد الـــدورة الثانية 
المخصصة حصريا للإنتاج المســـرحي 
التونســـي في الفترة بيـــن 7 و14 نوفمبر 

الجاري.
ينظم المسرح الوطني هذه التظاهرة 
بالشراكة مع جمعية عبدالوهاب بن عياد 
ومؤسســـة ”ميكروكـــراد“ ويتنافس على 
جوائزها 15 عملا مسرحيا حديث أنتجت 

بين شـــهر ديسمبر 2023 وشـــهر أكتوبر 
2024، تم اختيارها من ضمن 30 عملا.

وهـــذه الأعمال هـــي: ”قاعـــة انتظار 
–  قونـــة“ إخراج فرحـــات دبش، و“عطيل 
الوهايبـــي،  حمـــادي  إخـــراج  وبعـــد…“ 
و“رقصة سماء“ إخراج الطاهر عيسى بن 
دراماتورجيا  العربي، و“تحت الضغـــط“ 
وإخراج ريـــان القيرواني، و“بلا عنوان“ 
إخـــراج مـــروة المناعـــي، و“البخـــارة“ 
و“البوابة  الطرابلســـي،  صـــادق  إخراج 
52“ إخـــراج دليلـــة مفتاحـــي، و“لوزينا“ 
إخـــراج  هيكل الرحالي، و“عصفور جنة“ 
إخراج ودراماتورجيا حســـام الساحلي، 
دراماتورجيا وإخراج  و“وصايا الديـــك“ 
وليد الدغســـني، و“روضة العشّاق“ نصّ 
وإخراج معـــزّ عاشـــوري، و“أم البلدان“ 
وســـينوغرافيا  المدنـــي  عزالدين  نـــص 
وإخراج حافظ خليفة، و“شـــكون“ إخراج 
نادرة التومـــي، و“اعتراف“ دراماتورجيا 

وإخراج  محمد علي سعيد، و“واحد نص 
وإخراج مروان الميساوي.

وتتســـابق الأعمـــال المســـرحية على 
النـــص  و“جائـــزة  الإخـــراج“  ”جائـــزة 

الســـينوغرافيا“  و“جائـــزة  المســـرحي“ 
(نســـاء) إلى  و“جائـــزة الأداء التمثيلـــي“ 
جانـــب ”جائـــزة الأداء التمثيلي“ (رجال)، 
إلـــى جانـــب ”الجائـــزة الكبـــرى للإبداع 

المسرحي التونسي“.
وتحتكم الأعمال المســـرحية إلى لجنة 
متكونة من الأساتذة رؤوف بن عمر بصفته 
رئيس اللجنة، وعضوية عبدالواحد مبروك 

وسعاد بن سليمان وبسمة فرشيشي.
وفي إطـــار التزامـــه بإثارة نقاشـــات 
حول المســـرح التونسي، ينظم المهرجان 
في دورتـــه الثانيـــة ندوة فكريـــة بعنوان 
”المســـرح التونســـي ورهاناته الإبداعيّة 
الجديدة ”، ســـيطرح خلالها أربعة محاور 
رئيسية هي ”المسرح ومضامينه الجديدة 
و“الكتابـــة  والمســـتقبل“  و“المســـرح 
الدراماتورجيـــات  وأســـئلة  المســـرحيّة 
الجديـــدة“ و“النقد المســـرحي فـــي مرايا 

المبدعين“.
وجـــاء فـــي الورقـــة العلميـــة للندوة: 
”لقـــد حدثـــت كلّ المنعطفـــات السياســـيّة 
والاجتماعيّة التي منهـــا يجب القول على 
لسان بريشـــت: على المســـرح أن يتحدّث 
بصـــورة قاطعة بلســـان عصـــره، وهذا ما 
يحيلنـــا مباشـــرة إلـــى طرح الاستشـــكال 
المتعلّق بِحُدوثِ ثورة تجديدٍ في المسرح 
التونسي من عدمها. طبعا، يجب أن ننتبه 
في هذا الســـياق إلى أنّ كلّ عمل مسرحيّ 
معاصر لا تتوفّر فيه، بالضّرورة، إمكانات 
التجديد، فكثيرة هي الأعمال المســـرحيّة 
القديمة التي قدّمت تصوّرات إبداعيّة أكثر 
مـــن غيرها الحديثة. إنّ السّـــؤال المركزي 

الذي نشـــدّد علـــى طرحه هو كيـــف يمكن 
الاســـتمرار فـــي التعبير عن واقـــع جديد 
بآليات قديمة؟ رُبَّ مَكْرٍ في هذا السّؤال من 
شـــأنه زعزعة الثقة في الأعمال المسرحيّة 
المعاصـــرة من جهـــة الادّعاء الـــذي يؤكّد 
على امتلاكها طاقـــة إبداعيّة جديدة تقطع 
مع السّـــائد أو هي تُحْدِثُ منعطفات فكريّة 
وجماليّـــة بالتـــوازي مع قضايـــا عصرنا 

الحالي“.
ويتضمن برنامج الدورة الثانية أيضا 
معرضـــا فوتوغرافيـــا لقيس بـــن فرحات 
بعنـــوان ”مونولوغ / مونوكـــروم“، يوثق 
فيه لعدد من الأعمال المسرحية التونسية 
على امتداد ثماني ســـنوات. كما سيحظى 
جمهور الفن الرابع بـ ”ماســـتر كلاس“ في 
التصوير الفوتوغرافي للمسرح من تأطير 
هـــذا الفنـــان الفوتوغرافي الذي ســـينقل 

تجربته للمصورين الشبان.
ولأهميـــة الفيديو فـــي توثيق الأعمال 
المســـرحية، تنظـــم أيضا ورشـــة بعنوان 
”تصويـــر الفيديـــو للمســـرح“ مـــن تأطير 
نضـــال ڤيڤة، إلى جانب ورشـــة ”كتابة 
المقـــال النقدي في المســـرح“ مـــن تأطير 

الأستاذة فوزية المزي.
وكشــــف مدير المســــرح الوطني معز 
مرابط عــــن بعض مســــتجدات الموســــم 
الثقافــــي، قائــــلا إن هناك ســــعيا لاعتماد 
إســــتراتيجية متكاملــــة تقــــوم بإحياء كل 
مــــا هو قديــــم ومفيد من إنجــــازات مدراء 
سابقين للمسرح على أن تبعث مؤسسات 
وفضــــاءات جديــــدة، مثل إحياء مدرســــة 
السيرك التي أسسها المدير محمد إدريس 
ومدرســــة الحرف التطبيقيــــة التي بعثها 
المدير فاضــــل الجعايبي إلى جانب عودة 
التي أطلقها  مجلة ”فضاءات مســــرحية “ 
السويســــي.  منصف  المؤســــس  المديــــر 

وكشــــف المدير العــــام للمســــرح الوطني 
عــــن نية اســــتغلال قصر صاحــــب الطابع 
وكنيســــة باب الخضــــراء لتكون فضاءات 
عرض وإقامة فنية تابعة للمسرح الوطني.
لقــــد ولد المهرجان الوطني للمســــرح 
تلبية لحاجة  التونسي ”مواســــم الإبداع“ 
ملحة في المشــــهد المســــرحي التونسي، 
وهي الحاجــــة إلى مهرجــــان يعزز الروح 

التنافسية بين المنتجين المسرحيين.
تشــــجيع  إلــــى  المهرجــــان  ويهــــدف 
روح الابتــــكار وتحفيز مَلَكَــــة الإبداع لدى 
الفنانيــــن التونســــيين من خــــلال تتويج 
الأعمــــال المســــرحية المتميــــزة تثمينــــا 
لجهــــود الفنانين التونســــيين في تطوير 
جماليات الفــــن الرابع وتجديد أســــاليبه 
وأدواته، واعترافــــا بدورهم الطلائعي في 

قيادة المجتمع نحو الأفضل والأجمل.
فضــــاء  بمثابــــة  المهرجــــان  ويأتــــي 
يســــهل فيه الاجتماع والتفكيــــر في واقع 
الفــــن الرابع في تونــــس، رغم أن مثل هذه 
النقاشات تثبت منذ عقود أنها نخبوية، لا 
تغادر برجها العاجي لتحتك بواقع الفنان 
التونســــي، كما أنها تظل حبرا على ورق، 
ولــــم تتوصل بعد لإحــــداث تغيير مهم في 

واقع المسرح والمسرحيين التونسيين.
ويعتمد المهرجان توقيت قارا سنويا 
(14-7 نوفمبر) إلا أن توقيت انعقاده يثير 
تساؤلا حول الجدوى من برمجة المهرجان 
قبــــل أيام قليلــــة من انطلاق أيــــام قرطاج 
المســــرحية في الـ23 من الشــــهر الجاري، 
والســــر وراء هذه التخمة المســــرحية في 
شــــهر واحــــد واقتصارها علــــى العروض 
الفرديــــة في بقية الســــنة؟ ومــــن ثمة، فإن 
النظــــر إلى قائمــــة العروض المســــرحية 
المختارة لهذه الدورة، يكشــــف عن أسماء 
أعمــــال متكررة ســــبق وأن عرض بعضها 

في مهرجانــــات صيفية وعــــرض بعضها 
الآخر في صالات العرض المسرحي طوال 
العام الجــــاري، ومنها ما عرض أيضا في 
التي  تظاهــــرة ”الخــــروج إلى المســــرح“ 
نظمت فــــي ســــبتمبر الماضي، مــــا يدفع 
للتساؤل حول أسباب عدم إتاحة الفرصة 
لأســــماء أخرى ولمواهب شابة أو لأسماء 
مغمورة، فنحن تقريبا أمام الأسماء ذاتها 
التــــي تعرض أعمالها كل عام في المحافل 
المحلية، وهي من تمثل تونس في الخارج 
أيضا، وكأن عجلة الإبداع المســــرحي قد 

توقفت عندهم!

موضوع الرضاعة كان 
تقليدًا في فاس حيث 

تلتقي الأمهات المرضعات 
لتقديم الدعم للأطفال 
المحتاجين إلى الرضاعة
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مريم مرضعة تتجاوز علاقتها القديمة بالأمومة

«البوابة 52» تنافس على جوائز المهرجان

الأمومة تتجاوز الحدود التقليدية في الفيلم القصير 
«إخوة الرضاعة»

المهرجان الوطني للمسرح يرسخ الاحتفاء بالإبداع التونسي

 كنزة التازي تصور تضامن النساء المرضعات في المجتمعات التقليدية
تجاوز فعل الرضاعة كونه فعلا بشريا تقليديا تقوم به النساء قديما في فاس 
ليصبح ثيمة في فيلم روائي قصير للمخرجة كنزة التازي التي رأت أنه فعل 
يمكن توظيفه للكشــــــف عن عمق التضامن النسائي في المجتمعات التقليدية 

المكبلة بالأعراف والتقاليد.

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

المهرجان ينظم ندوة 
فكرية بعنوان «المسرح 

التونسي ورهاناته الإبداعيّة 
الجديدة» في إطار التزامه 

بإثارة نقاشات حول المسرح

=

حنان مبروك
صحافية تونسية

فنون
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 برليــن - يهيمن اللـــون البني على عالم 
التجميـــل في خريف ـ شـــتاء 2024 ـ 2025 
ليمنح المـــرأة إطلالة طبيعيـــة تبعث على 

الدفء.
في  وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بوك“ 
موقعهـــا على الإنترنت أن محدد الشـــفاه 
يتألق باللون البني ليستحضر في الذهن 
صـــورة عضـــوات فرقة البوب (ســـبايس 
قرلز) البريطانية في حقبة التسعينات من 
القرن الماضي، لاســـيما النجمة فيكتوريا 

بيكهام.
ويمتـــاز محـــدد الشـــفاه البنـــي بأنه 
يتناغم مع كل ألوان أحمر الشفاه، كما أنه 

يمنح الوجه مظهرا أكثر طبيعية ودفئا.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن الآي لاينر البني يمنح العيون 
مظهـــرا رقيقـــا وطبيعيـــا أكثر مـــن الآي 
لاينر الأســـود، مشـــيرة إلى أن الآي لاينر 
يتألق هذا الموســـم بدرجـــات البنّي بلون 
الشوكولاته والكابتشـــينو، بالإضافة إلى 

البني الداكن.
وتتألـــق الأظافـــر أيضا هذا الموســـم 
باللـــون البنّي بمظهر الكـــروم، وذلك على 
غرار عارضـــة الأزياء العالمية هايلي بيبر، 
زوجة نجم موســـيقى البوب جاستن بيبر، 
والتـــي خطفـــت الأنظـــار مؤخـــرا بأظافر 

الكروم ذات اللون البنّي.
كما تألقت الممثلـــة والمغنية الأميركية 
فانيســـا هادجنـــز بالأظافر الكـــروم ذات 

اللون البنّي الفاتح.
ويهيمن اللون البنّي أيضا على 

ألوان الشعر العصرية هذا 
الموسم، لاسيما بدرجة 
”الإسبريسو“ الأنيقة، 

إلى جانب الدرجات 
البنية الفاتحة مثل 
درجة شاي الماسالا 

الهندي.
ويبرز المكياج 
البنّي الفاتح مع 

الظلال الفضية بالكثير 
من الجرأة والتألق 

خصوصاً عند اختيار 
التموجات المات التي تبرز 

على الجفون العليا للعينين 
بأسلوب متقن. ويمكن أن 

تجعل المـــرأة عينيها أوســـع، وتمرر هذه 
التدرجـــات بأســـلوب مشـــرق علـــى كامل 

الجفنين العلوي.
ويمكن أن تطبق التموجات الســـاحرة 
على الجهـــة الخارجية للعينـــين بطبقات 
متعدّدة وبشكل مســـحوب خارج الجفون 
العليا للعين، ثم تقوم بتمرير الظلال البيج 
وصولاً إلى حـــدود الحواجب، مع الحفاظ 
على البشرة الموحدة والخالية من البلاشر 
القـــوي، إضافة إلـــى تمرير ألـــوان أحمر 
الشفاه النيود المات بطريقة طبيعية لجعل 

إطلالتها بارزة وأكثر جاذبية.
ويمكن أن تختار المرأة في صيف 2024 
أجمل رسمات المكياج البنّي القوي والمات 
بطريقـــة مســـحوبة على نصـــف الجفون 
العليا للعينين، مـــع تمرير الخطوط المات 
بطريقة مســـحوبة علـــى الجهة الخارجية 
للعينـــين بأســـلوب عصـــري. واللافت في 
هذا المكيـــاج البارز الحفـــاظ على الظلال 
البنية الفاتحة أســـفل الخطوط العريضة 
والداكنـــة، قبـــل إضاءة أســـفل الحواجب 

بالظلال البيضاء بكثير من الجرأة.
مع هذا المكياج، يمكن أن تحافظ المرأة 
على البشرة الموحدة من خلال تمرير ألوان 
البلاشـــر البرونزي القوي بطريقة مشرقة 
ومســـحوبة إلى الجهة الخارجية بطريقة 
مترابطة مع الظلال اللافتة. ولا تتخلى عن 
أحمر الشـــفاه الزهـــري الفاتح مع خطوط 
الكونتور الكريمي البنـــي بطريقة محددة 

للجهة العليا للشفاه.
يمكن أن تقوم المرأة بتطبيق 
رسمات المكياج البنّي المات 
بتدرجاته القوية والداكنة 
على عينيها. يتم تمرير 
الخطوط المات على 
الجفون العليا 
للعينين بطريقة 
مسحوبة إلى الجهة 
الخارجية للعينين 
بأسلوب طبيعي، 
مع تفتيح اللون 
من الجهة الداخلية 
للعينين وسحبها 
مع اللون البنّي 
الداكن على الجهة
 السفلى للعينين.

ي يهيمن على عالم 
ّ
البن

التجميل في الخريف

جمال

موضة

 تونس - تبرز تحديات الريف بشـــكل 
واضـــح في ظل نقص الميـــاه الناتج عن 
التغيرات المناخية. ويتســـبب شح المياه 
في صعوبات إضافية للنساء الريفيات، 
اللواتـــي يقمـــن بأعباء المنـــزل وأعمال 
أخرى خارجه. وتظهر قلة المياه تأثيرات 

سلبية على حياتهن بشكل أكبر.
فـــي  الفلاحـــات  النســـاء  وتعانـــي 
بتونس  والواحـــي  الريفـــي  الوســـطين 
المناخيـــة  التغيـــرات  تداعيـــات  جـــراء 
وما تخلّفه من شـــح في الميـــاه وتراجع 
للمـــوارد الطبيعيـــة التـــي هـــي مصدر 

رزقهن الأساسي.
وأشـــارت حســـيبة بلغيث، رئيســـة 
مشروع ”فينا كليمة: الجندرة والتمويل 
المناخـــي“ الـــذي تنفذه جمعية ”شـــباب 
تونـــس يؤثـــر“، أن هذا المشـــروع الذي 
انطلق ســـنة 2022 يرمي أساســـا إلى مد 
يد المســـاعدة للنســـاء الفلاحات اللاتي 
ينشـــطن في المناطق الريفيـــة والواحية 
ومســـاعدتهن علـــى تذليـــل الصعوبات 
التي تعترض عملهن خاصة تلك المتعلقة 
بتراجـــع المـــوارد المائية وشـــح مصادر 
المياه وهو ما أثر على أنشـــطتهن وعلى 

مواردهن الحياتية.
وأضافت خلال نـــدوة صحفية حول 
موضـــوع ”النســـاء الريفيـــات ضحايا 
نظمتـــه جمعيـــة  التغيـــرات المناخيـــة“ 
”شـــباب تونـــس يؤثـــر“ أن التمويـــلات 

المرصـــودة اليـــوم فـــي تونـــس بعنوان 
مجابهة تداعيات التغيـــرات المناخية لا 
تصل إلى هذه الفئات التي تأثرت كثيرا 
بتداعيات الظاهـــرة الطبيعية المتفاقمة، 
لذلك يسعى هذا المشروع إلى تمكين هذه 
الفئة من النســـاء من النفاذ إلى مصادر 
المياه مـــن خلال التشـــجيع على اعتماد 
بعض الطـــرق التقليدية لتعبئة ما توفر 
من مياه وترشيد استهلاكها والمحافظة 
على ديمومتها وتكوين أعداد هامة منهن 
على ذلـــك، وتأهيلهن لنقل تجربتهن إلى 
غيرهن من النساء العاملات في الفلاحة 

بمناطقهن.
وشـــددت علـــى أن من أهـــداف هذا 
المشـــروع المســـاعدة علـــى تعبئة بعض 
المـــوارد المالية لتمويل بعض المشـــاريع 
الهادفة لمساعدة هؤلاء النساء الفلاحات 
على مقاومة تداعيات التغيرات المناخية.

العدالـــة  مفهـــوم  أن  وأوضحـــت 
المناخيـــة الـــذي كثـــر الحديـــث عنه في 
الســـنوات الأخيـــرة هـــو فـــي جوهـــره 
يرمي إلـــى التخفيف مـــن تداعيات مثل 

هذه الظواهر الطبيعيـــة والمناخية على 
الفئـــات والشـــرائح الاجتماعيـــة الأكثر 
عرضة لمضارها العديـــدة والمتنوعة ولا 
ينبغي أن تتحمل هـــذه الفئات وزر هذه 

الإشكاليات لوحدها، وفق تصريحها.
وتم خلال هذا اللقاء الإعلامي عرض 
شريط وثائقي قصير استعرض تجارب 
عينة من النســـاء الفلاحـــات في جهات 
قبلي وسليانة والمهدية ونفزة (محافظة 
باجـــة) وعين دراهـــم (محافظة جندوبة) 
في مجابهة ظاهرة شـــح المياه الناجمة 
وجهودهـــن  المناخيـــة  التغيـــرات  عـــن 
لاستدامة أنشطتهن الفلاحية والمحافظة 

على مصادر رزقهن.

ويشار إلى أن جمعية ”شباب تونس 
يؤثر“ تأسست ســـنة 2018 وهدفها نشر 
الوعـــي بأهميـــة تنمية ثقافـــة المواطنة 
روح  وتنميـــة  المســـتدامة  والتنميـــة 
المبـــادرة لدى الشـــباب والفئات الهشـــة 
للنهوض بهم وبمســـاهمتهم في التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتشـــكل المـــرأة في الوســـط الريفي 
الشـــريان النابض والمقـــوم لكل الأعمال 
المنزلية والخارجيـــة، ومقابل ذلك تكون 
النســـاء الريفيات الأكثـــر عرضة للضرر 
وهي كذلك الحلقـــة الأضعف على جميع 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  المســـتويات 
خاصـــة، فهي أيضـــا محاصـــرة بثقافة 
ذكوريـــة تغذيها عـــدة عوامل. وتشـــير 
بعـــض الإحصائيـــات الخاصـــة بالمرأة 
الريفيـــة أنّ 10.3 في المئـــة من العاملات 
في الأرياف هنّ ضحايا حوادث الشـــغل، 
منهـــن 21.4 في المئة معرضـــات لمخاطر 
حوادث العمل، و62.2 في المئة يعملن في 
ظروف صعبة، و18 فـــي المئة يعملن في 

ظروف صعبة جداً.
أعدهـــا  دراســـة  خلصـــت  بدورهـــا 
المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة تحـــت عنـــوان ”التغيـــر 
المناخـــي: التأثير والآثـــار غير المتوقعة 
الأســـباب والنتائج مدينة العلا ومدينة 

قلعة الأندلـــس (مدينتين ريفيتن) مثالا“، 
إلـــى أن تأثيرات التغيـــر المناخي كانت 
أشـــد وقعا علـــى الطبقة الفقيـــرة التي 
والاقتصادي  الاجتماعـــي  وضعهـــا  زاد 
تعقيـــدا، إضافـــة إلى أن الفئات الهشـــة 
الأكثـــر  هـــي  النســـاء  مقدمتهـــا  وفـــي 

تضررا.
وأفادت منسقة قسم العدالة البيئية 
والمناخيـــة بالمنتـــدى إينـــاس الأبيض، 
خلال نـــدوة صحفية انتظمـــت الثلاثاء 
بالعاصمـــة، أن هـــذه الدراســـة تهـــدف 
للتوعية بأن التغيرات المناخية أصبحت 
واقعا لابد من التعامل معه بجدية وبحذر 
والاستعداد له من خلال وضع سياسات 
تكيـــف وتأقلم تراعي المجتمعات المحلية 
وقدرتهـــا على الصمود أمـــام التغيرات 

المناخية.
وأوضحـــت أنه قـــد وقـــع الاختيار 
علـــى منطقتي العلا مـــن ولاية القيروان 
وقلعـــة الأندلـــس من ولايـــة أريانة، رغم 
(الأولى  الجغرافـــي  موقعهما  اختـــلاف 
ســـاحلية والثانية داخلية)، لاشتراكهما 
في الإشـــكاليات في علاقة بالشح المائي 
والجفاف والتأثيرات على موارد الدخل 
للمواطنين، وانتشـــار ظاهرة الهشاشـــة 
التي تعكسها العديد من المؤشرات على 
غرار ارتفاع معدل البطالة والفقر وتردي 

البنية التحتية.
وبيّنت إيمان الكشباطي صاحبة هذه 
الدراســـة وهي أستاذة جامعية مختصة 
في علم الاجتماع وعلم الديموغرافيا، أن 
هـــذه الوثيقة تجمع بـــين مظاهر التغير 
المناخـــي ونتائجه فـــي المنطقتين الأكثر 
فقـــرا في تونس حســـب معطيات المعهد 
الوطني للإحصاء في خارطة الفقر 2020، 
وتهـــدف إلى كشـــف العلاقة بـــين تغير 
المناخ والهشاشـــة في هاتـــين المنطقتين 
وإمكانية ارتباط الانخـــراط في الهجرة 

بمختلف أشكالها بهذه التحولات.
وتســـببت أزمـــة التغيـــر المناخـــي 
في تدهـــور الوضع الاجتماعي لســـكان 
منطقتي العلا وقلعة الأندلس، حيث أدت 
إلى انخفاض الإنتـــاج الزراعي والدخل 
الحيـــاة  وجـــودة  الشـــرائية  والقـــدرة 
الاقتصادية ونتج عن ذلك زيادة معدلات 
العلاقات  وتصـــدع  والنـــزوح  البطالـــة 
الأســـرية، كمـــا تأثرت الحالة النفســـية 

الجماعية بسبب الجفاف.
ويواجـــه ســـكان هاتـــين المنطقتين، 
وفق الدراسة، جملة من التحديات خلال 
ممارسة أنشـــطتهم الاقتصادية اليومية 
أهمهـــا غيـــاب رأس المال ودعـــم الدولة 
ونقص الاســـتثمارات وضعـــف الأجور 
اليوميـــة أو الشـــهرية بالإضافـــة إلـــى 

تدهور القدرة الشرائية.
مستويات  من  المتســـاكنون  ويعاني 
الاقتصاديـــة  الهشاشـــة  مـــن  عاليـــة 
والاجتماعية خاصة وأن ضعف الإنتاج 
الفلاحـــي الذي يشـــكل العمـــود الفقري 

للاقتصاد المحلي أدى إلى فقدان العديد 
منهم لوظائفهم والالتحاق بالعاطلين.

وكشـــفت الدراســـة أن حـــدة هـــذه 
التأثيـــرات قـــد ازدادت بســـبب ضعف 
تدخل الدولة والاضطـــلاع بمهامها، من 
خلال ضبط سياسات بيئية واقتصادية 
واجتماعيـــة ملائمـــة لهـــذه التغيـــرات 
وممارســـة دور الرقابة ضـــد الإخلالات 
التـــي يقوم بهـــا الصناعيون والســـكان 
وتوعيـــة المواطنـــين بمخاطـــر التغيـــر 
المناخيـــة وإشـــراكهم في إســـتراتيجية 

للحد من تأثيراته.
وكشف مســـح الاســـتقصائي للبنك 
ـــر المناخ  الأوروبـــي للاســـتثمار، أن تغيُّ
يؤثـــر بالفعل على التونســـيين. فتونس 
ر المناخ  ضمن البلدان الأكثـــر تأثرًا بتغيُّ
وشـــح المـــوارد المائيـــة وتـــآكل المناطق 
الســـاحلية. وثمة ضرورة إلى الحصول 
علـــى اســـتثمارات للحـــد مـــن تداعيات 
الاحتـــرار وذلك إلى جانـــب رفع الوعي 

وتغيير السلوك.
وتؤكـــد نتائـــج المســـح التأثيـــرات 
ر المناخ على ســـبل كسب  الســـلبية لتغيُّ
عيش التونســـيين، إذ أفـــاد 52 في المئة 
منهـــم بأن دخلهم قد تأثـــر. وتُعزى هذه 
الخســـائر عادة إلى الجفاف الشديد أو 
ارتفاع منســـوب ميـــاه البحـــر أو تآكل 
المناطـــق الســـاحلية أو الأحوال الجوية 

بالغة الشدة كالفيضانات أو الأعاصير.
وتعرف تونس أزمة شـــح في المياه، 
وســـتترك الأزمـــة، وفق عديـــد الخبراء، 
تداعيـــات كبيرة علـــى الطبقات الفقيرة، 
حتّى في المجتمعات غير الزراعيّة فقرار 
منع اســـتعمال المياه لغسيل السيّارات، 
التونســـيّة  الســـلطات  فرضتـــه  الـــذي 
مؤخّرًا، أدّى إلى انهيار قطاع كامل يضم 
10 آلاف عامـــل، ينتمي معظمهم إلى فئة 

الفقراء.
وهـــذا الســـيناريو تكـــرّر كذلـــك مع 
العاملـــين في مجـــال التنظيـــف، بعدما 
قـــررت الســـلطات أيضًا منع اســـتعمال 
العامّـــة  المســـاحات  لتنظيـــف  الميـــاه 

والأقسام المشتركة في الأبنية السكنيّة.
كمـــا ســـتدفع ثمـــن كل هـــذه الأزمة 
العائلات الأكثر فقرًا، التي لا تملك القدرة 
الماليّـــة لتأمين وســـائل تخزين المياه في 
المنازل والأبنية، للاســـتفادة منها خلال 
فتـــرات التقنين. كما لا تملك هذه الأســـر 
القدرة على تأمين وسائل تنقية ومعالجة 
مياه الشـــبكة الرســـميّة، بعدما ارتفعت 
فيها نســـب الملوحـــة نتيجة الجفاف، ما 
يعرّض الفقراء لتداعيات صحيّة وخيمة.
وستعاني الأســـر الفقيرة جرّاء عدم 
امتلاكهـــا القـــدرة الماليّـــة لتأمـــين مياه 
الشـــرب المعدنيّة مـــن خـــلال العبوات، 
والتي تعتمد عليها الطبقتان الوســـطى 
والثريّة حاليًا، ما سيدفع الأسر الفقيرة 
إلى الاعتمـــاد على مصـــادر غير نظيفة 

لتأمين مياه الشرب.

 أوفنبــاخ (ألمانيــا) - يعد البوت قطعة 
أساســـية لا غنى عنها في خزانة الثياب 
الشتوية لأيّ امرأة عصرية؛ فهو لا يمنح 
الســـيقان إحساســـا بالدفء فحسب، بل 
يُضفـــي على المظهـــر أيضا لمســـة أناقة 

تنطق بالأنوثة.
وقال معهد الأحذيـــة بألمانيا إن طول 
قامـــة المرأة يحـــدد البوت المناســـب لها، 
موضحـــا أن بوت الكاحل، أي الذي يصل 
طوله إلى الكاحل، لا يناسب المرأة قصيرة 
القامة، وإنما المـــرأة طويلة القامة؛ نظرا 
إلى أنه يجعل الســـيقان تبدو أقصر مما 

هي عليه.
وأضــــاف المعهــــد أن بــــوت مــــا فوق 
الركبــــة، أي الــــذي يصــــل طولــــه إلى ما 
فوق الركبة، يزيد من طول الســــيقان؛ لذا 
فهو يعد مناســــبا للمرأة قصيــــرة القامة 
بصفة خاصة، لاســــيما إذا كان البوت ذا 

كعب عال.
وبطبيعة الحال يغــــازل بوت ما فوق 
الركبــــة المــــرأة طويلة القامــــة، والتي من 
الأفضل أن تختار موديلا ذا نعل مسطح. 
وعلى أيّ حــــال ينبغــــي أن تتمتع المرأة، 
ســــواء كانت قصيــــرة أو طويلــــة القامة، 
بسيقان ممشــــوقة قدر الإمكان، كي يحقق 
بوت ما فوق الركبة تأثيره المفعم بالأنوثة 

والإثارة.
ولأن البوت من الأحذية الأساســـية في 
خزانة المرأة خلال موســـم الشـــتاء، فلا بد 
وأن تتعـــرف علـــى أبرز موديـــلات البوت 
فـــي شـــتاء 2024 لتحضـــر خزانتها لأجد 

الصيحات الرائجة وتواكب الموضة.
وتســـتمر صيحة البوت بالأربطة لهذا 
الشـــتاء، ســـواء كان متوســـط الطـــول أو 
طويلا، والمعروف باســـم بوت المقاتلين أو 
المحاربين، وقد بـــرز بأكثر من موديل، مثل 
البوت المستدير من الأمام مع كعب عريض 
أو المدبـــب مـــع كعب عـــال، والـــذي يمكن 
تنسيقه مع البناطيل الضيقة أو الفساتين 
والتنانيـــر، مثل بوت ديما الأســـدي الذي 

اعتمدتـــه مع فســـتان طويل بشـــق أمامي 
وبقصة واسعة.

ويعـــد البـــوت متناهـــي الطـــول مـــن 
للنجمـــات  المفضلـــة  الموضـــة  صيحـــات 
والمشاهير، ويظهر في كل موسم بتصاميم 
مختلفـــة، وهـــذا الموســـم نجده بســـيطا 
وخاليا من التفاصيل، سواء كان من الجلد 
أو المخمـــل مثل بـــوت دانا ملحس، ويمكن 
تنسيقه مع الفســـاتين والتنانير القصيرة 

أو البناطيل الضيقة.
وســــابقاً كان تنســــيق البوت ما فوق 
الركبة مع البدلة الكلاسيكية أو الرسمية 
أمــــرا خطأ، حيــــث اعتبر هــــذا النوع من 
الإطــــلالات محصــــورا فقط بهــــواة ركوب 
الخيــــل. أمــــا اليوم بات تنســــيق بوت ما 
فــــوق الركبة مع البنطلــــون القماش أمرا 
رائجــــا لا بــــل من صيحات موضة شــــتاء 
2024، لكــــن اختيار البوت المناســــب لهذه 
الإطلالــــة أمر مهم حيث على المرأة شــــراء 
البــــوت المناســــب ذي التصميــــم المريــــح 

والذي يدخل فوق سروالها بكل سهولة.

الريفيات ضحايا التغيرات المناخية 

في تونس
شح المياه وتراجع الموارد الطبيعية يؤثران على مصدر رزق النساء في البلد

تتسبب التغيرات المناخية في صعوبات إضافية للنساء الريفيات في تونس، 
ــــــران على مصدر رزقهن  ذلك أن شــــــح المياه وتراجع الموارد الطبيعية يؤث
ويتســــــببان في تدهور أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية وينعكسان على 
حياتهن الأســــــرية. ونتيجة شح المياه ستعاني الأسر الفقيرة الريفية جرّاء 
عــــــدم امتلاكها القدرة الماليّة لتأمين مياه الشــــــرب المعدنيّة، ما يدفعها إلى 

الاعتماد على مصادر غير نظيفة لتأمين مياه الشرب.

معاناة يومية
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 بيروت - رفض راعي الماشية خيرالله 
يعقـــوب مغادرة جنوب لبنـــان بعد مرور 
أكثر من سنة على بدء تبادل القصف عبر 
الحـــدود بين حزب الله وإســـرائيل، لكن 
مـــع تحوّل التصعيد إلـــى حرب مفتوحة 
الشـــهر الماضي، اضطر إلـــى المغادرة 
بعدما علق مع أربعة أشخاص آخرين في 

قريته الحدودية التي استحالت خرابا.
كان يعقـــوب بين مجموعـــة صغيرة 
من ســـكان القرى في جنوب لبنان الذين 
ســـعوا للبقاء في منازلهـــم رغم القصف 
الإســـرائيلي والدمـــار الكبير. لـــم يغادر 
قريته حولا إلا بعدما أُصيب بشظية وفقد 
نصف بقراته الـ16 في غارات إسرائيلية.

في التاســـع عشـــر من أكتوبر، تمكّن 
جنـــود تابعـــون لقـــوة الأمـــم المتحـــدة 
المؤقتة فـــي لبنان (يونيفيـــل) من إنقاذ 
ثلاثة من آخر خمســـة أشخاص كانوا لا 
يزالون في حـــولا، بمن فيهم يعقوب، في 
ظل قصف مستمر وطرق تضيق بالركام.

الشـــخصين  إلى  الوصـــول  وتعـــذّر 
الآخريـــن، إذ إنّهمـــا لا يملـــكان هاتفـــا 

محمولا لمعرفة مكانهما.
ويقول يعقوب البالـــغ 55 عاما ”كنت 
أريـــد أن أبقى مع الأبقـــار، مصدر رزقي، 
لكـــن في النهاية غـــادرت وتركتها، لأنني 

أصبت“.
مع تعـــذّر وصوله إلى المستشـــفى، 
بنفســـه  الشـــظية  إزالـــة  إلـــى  اضطـــر 
باســـتخدام ســـكّين، كمـــا عالـــج جرحه 

مستخدما الأعشاب والزيت والملح.
ويتابع ”كان من الصعب الخروج من 
البيت لأنّ الطيران يحلّق بشـــكل دائم في 

الأجواء“.
يمضـــي يعقوب أيامـــه حاليا 
وهو يحلـــم بالعودة إلـــى قريته، 
بعدمـــا نزح إلـــى منطقة شـــمال 
يوميـــن  أعقـــاب  فـــي  بيـــروت 

أمضاهما في العاصمة.
ويقـــول ”عندمـــا وصلت إلى 
بيـــروت قلت: ليتنـــي متّ في 
حولا ولـــم آت“، متابعا ”إذا 
أعلنوا وقفـــا لإطلاق النار، 
سأعود إلى حولا في الليلة 
نفسها. ترعرعت وكبرت في 

حولا… أنا متعلّق جدا بها“.
في الثالث والعشـــرين من 
ســـبتمبر، بدأت إســـرائيل حملة 
جوية فـــي لبنـــان تســـتهدف خصوصا 
معاقـــل حزب اللـــه في ضاحيـــة بيروت 
الجنوبيـــة وفي جنوب البلاد وشـــرقها، 

بعد حوالي عام على بدء تبادلها القصف 
عبر الحـــدود مع حزب اللـــه عقب اندلاع 

الحرب في قطاع غزة.
وقتل مذاك 1829 شـــخصا على الأقل، 
وفق حصيلـــة أعدتها وكالة فرانس برس 
بنـــاء على بيانـــات وزارة الصحة. كذلك، 
نـــزح 1.3 مليون شـــخص مـــن منازلهم، 
أكثر من 800 ألف منهم داخل لبنان، وفقا 
للمنظمـــة الدولية للهجـــرة التابعة للأمم 

المتحدة.
ومع ذلـــك، رفـــض بعـــض القرويين 
الذيـــن عاشـــوا فـــي الماضـــي فـــي ظلّ 
 ،(2000  –  1982) الإســـرائيلي  الاحتـــلال 
مغادرة منازلهـــم وتمسّـــكوا بالبقاء في 

قراهم خشية ألا يروها مجددا.
فـــي الثاني والعشـــرين مـــن أكتوبر، 
قامت قـــوة اليونيفيل بإجلاء شـــقيقتين 
مسنتين، هما من آخر سكان قرية القوزح 
التي تشهد معارك عنيفة، إلى بلدة رميش 

المسيحية المجاورة.
فقـــد بقيـــت المناطـــق ذات الغالبية 
المســـيحية والدرزية القريبة من الحدود 
آمنة نســـبيا، في وقت تستهدف إسرائيل 
غالبـــا المناطـــق ذات الغالبية الشـــيعية 

المحسوبة على حزب الله.
وتواصلـــت وكالة فرانـــس برس مع 
نحو ســـتة رؤســـاء بلديات في قرى تقع 
بين بلدتـــي الناقورة الســـاحلية بالقرب 
من الحدود وقانا التي تبعد عنها حوالي 
عشـــرين كيلومترا. وقال هؤلاء إنّ القرى 

والبلدات باتت خالية تماما.
لكن على بعد كيلومترات قليلة شمال 
قانـــا، رفض أبوفـــادي (80 عاما) مغادرة 
بلـــدة طير دبّـــا التي قصفتها إســـرائيل 

مرارا.
ويقول الشـــرطي المتقاعد الذي عمل 
في إحـــدى بلديات الضاحيـــة الجنوبية 
لبيروت، وبـــات لديه كشـــك لبيع القهوة 
فـــي ظـــل شـــجرة زيتـــون ”منـــذ العـــام 
1978، وفـــي كلّ غـــزو أعود إلـــى القرية… 
أحضّـــر النرجيلـــة وأجلـــس فـــي مكاني 

غير خائف“.
ويضيف أنّ نحو خمسة آلاف شخص 
كانوا يعيشـــون في القرية الواقعة شرق 
مدينة صـــور، ولكن ”الآن، لـــم يبق منهم 

سوى عشرات“.
ويتابع ”ليس هناك شـــارع في القرية 
لم يشـــهد خرابـــا… هناك حوالي عشـــرة 
منازل في حيّنا تضرّرت وباتت غالبيتها 

على الأرض“.

ويصـــرّ أبوفادي على أنّـــه لن يغادر 
ويقـــول ”منذ زمـــن، أنا متعلّـــق بالبيت 

والأرض. أنا إنسان وطني“.
لكنـــه يؤكد أنّـــه ”شـــعر بالارتياح“، 
لأنّ أبنـــاءه التســـعة وأحفاده الســـتين 
ليســـوا في القرية، علما أنّهم يحاولون 
إقناعـــه بالمغـــادرة. غيـــر أنّ القنابـــل 
لا تشـــكّل الخطـــر الوحيـــد على ســـكان 

الجنوب.
في الأسابيع الأخيرة، اعتقل الجيش 
الإســـرائيلي رجـــلا وراهبة فـــي قريتين 
حدوديتيـــن ثـــمّ أطلق ســـراحهما، وفق 

مـــا أفـــاد مصدر أمنـــي لوكالـــة فرانس 
برس.

أحدهمـــا هـــو إيهاب ســـرحان وهو 
فـــي الســـتينات. كان يعيش مـــع قطته 
وكلابه في كفركلا، إلى أنّ دخلت القوات 

الإسرائيلية القرية واعتقلته.
ويقـــول ســـرحان ”كان الأمـــر مخيفا 

لكنني لم أتعرّض للتعذيب“.
أُطلق سراحه بعد حوالي عشرة أيام، 

ثم استجوبه الجيش اللبناني مجددا.
وأدى القصـــف إلـــى تدمير ســـيارته 
مـــا جعله عالقا بـــدون كهرباء أو مياه أو 

اتصالات أو إنترنت، بينما تحوّلت قريته 
إلى ساحة معركة. ويضيف ”كنت عنيدا، 

لم أرد أن أترك بيتي“.
ويشـــير إلـــى أنّ والـــده الراحل كان 
يحلـــم دائما بأن يمضي شـــيخوخته في 
القريـــة، لكنه توفي قبـــل نهاية الاحتلال 
الإسرائيلي لجنوب لبنان العام 2000، ولم 

يتمكّن من العودة إلى كفركلا.
ودُمّر بيت العائلة في الحرب الحالية.

ويقول ســـرحان ”لا أدري ماذا حصل 
لحيواناتـــي… لم يبق أي بيـــت قائما في 

كفركلا“.
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استحالة الحياة

ثمن البقاء في الديار 
يكلف الحياة

لبنانيون يحاولون البقاء في قراهم تحت قصف مدمر
يواجه اللبنانيون في القرى تحديات كبيرة تحت وطأة الغارات الإسرائيلية 
المدمرة، فعلى الرغم من الأوضاع الصعبة والقلق والخوف اللذين يحيطان 
بهم يبذل الكثيرون جهودا للبقاء في منازلهم متمسكين بأرضهم وذاكرتهم، 

ويعملون على توفير الحماية لأسرهم والتكيف مع الظروف الراهنة.

رفض قرويون عاشوا 
في ظل الاحتلال الإسرائيلي 
(1982 - 2000)، مغادرة 

منازلهم وتمسكوا بالبقاء في 
قراهم خشية ألا يروها مجددا

 ديــر الأحمــر (لبنــان) - انتـــاب القلق 
نرجس حسن من تعرض أطفالها للمرض 
بسبب الاســـتحمام في المياه الباردة في 
ملجأ للنازحين في شـــمال شـــرق لبنان، 
مما دفعها إلى العودة إلى مسقط رأسها 
لتحميمهم بالماء الساخن وإحضار بعض 

المعلبات الغذائية.
وقـــال زملاؤها في العمـــل وجيرانها 
إنها قتلت مع زوجهـــا وطفليها في غارة 
جويـــة إســـرائيلية فـــي منزلهـــا صباح 
الأربعاء في قرية بوادي بالقرب من مدينة 

بعلبك بشرق لبنان.

كانـــت نرجـــس، التـــي عملـــت فـــي 
الجمعية اللبنانية للدراســـات والتدريب، 
وهي منظمـــة مدنية متخصصـــة بتنفيذ 
البرامج الإنمائية، من بين آلاف فروا إلى 
بلدة ديـــر الأحمر الجبليـــة التي تقطنها 
أغلبية مسيحية في شرق لبنان هربا من 

الضربات الإسرائيلية.
وكانت البلـــدة تؤوي بالفعل أكثر من 
عشـــرة آلاف نازح قبل أن تكثف إسرائيل 
ضرباتها على مدينة بعلبك ذات الأغلبية 
الشـــيعية والبلـــدات المجـــاورة لها منذ 

الأربعاء الماضي.

وتدفق آلاف آخـــرون إلى دير الأحمر 
مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وتتزايـــد الاحتياجـــات، وتنخفـــض 
درجات الحرارة، وتشـــح الإمـــدادات في 

البلدة.
وفـــي إحدى المدارس التي تســـتخدم 
الآن كملجـــأ، ألغت جماعـــات إغاثة كانت 
تقدم وجبتين في الســـابق وجبة الإفطار 
من أجل إطعام المزيد من الأشـــخاص في 
وقت الغداء. ونظم ســـكان البلدة حملات 
تبرع لشـــراء ملابس الشـــتاء والأغطية، 
لكنهـــم يواجهـــون عجـــزا، ممـــا يجعـــل 

النازحـــين يتقاســـمون البطاطـــين طوال 
الليل.

قالت سوزان قاســـم، وهي أم لطفلين 
فـــي أحـــد مراكـــز النازحـــين، والتي دمر 
منزلها في بـــوداي ”أنا بتمنى من الدولة 
تتطلع فينا ترفق فينا شـــوي نحنا عندنا 
أطفـــال يعنـــي إذا بنهـــرب مـــن الضرب 

بنموت من السقعة؟“.
وأضافـــت أنهـــا مريضـــة وتتنـــاول 
الدواء منذ أســـبوع وما زالت تعاني من 
السعال، وتساءلت هل إذا ما مرض ابنها 

ستستطيع توفير الدواء له؟
تنخفض الحرارة في دير الأحمر إلى 
ست درجات مئوية في ساعات الليل حتى 
قبل أن يبدأ الشتاء ولا يوجد في المدارس 
الديـــزل اللازم لتشـــغيل أنظمـــة التدفئة 

المركزية.
عامـــا)   69) مظلـــوم  نايفـــة  وقالـــت 
”بالليـــل نشـــعر بالبرد. أمدّ الفرشـــة هنا 
بجانب ابنتـــي وأقول لهـــا: احتضنيني 
قليلا لنشـــعر بالدفء. ومع ذلك، لا نشعر 

بالدفء على الإطلاق“.
وفـــرّت معظـــم العائلات بملابســـها 
فقط، وهرعت مـــن منازلها بعد تحذيرات 
الإخـــلاء الإســـرائيلية لبعلبـــك وبلـــدات 

محيطة يومي الأربعاء والخميس.
ونـــزح أكثر مـــن 1.2 مليون بســـبب 
الضربات الإســـرائيلية على لبنان خلال 
العام الماضي في حملة على جماعة حزب 
الله المســـلحة. ومن بين هـــؤلاء النازحين 
مـــا يقرب من 190 ألفـــا احتموا بالملاجئ. 
ولجأ آخرون إلى العيش مع أقارب لهم أو 
استأجروا منازل أو ينامون في الشوارع.
وتقول خلية إدارة الأزمة في لبنان إن 
من بين 1130 ملجأ معتمدا، وصل 948 إلى 
الحـــد الأقصى من الطاقة الاســـتيعابية. 
ويعيـــش معظم النازحين فـــي محافظتي 

جبل لبنـــان وبيروت اللتين يســـهل على 
معظم منظمـــات الإغاثة الوصول إليهما. 

لكن دير الأحمر أبعد من ذلك بكثير.
وتوجـــد أســـرع الطـــرق فـــي منطقة 
متراميـــة يقول الجيش الإســـرائيلي إنه

يجب إخلاؤها. ولتجنب 
هذه المنطقة ستضطر 

منظمات الإغاثة 
التي تخطط 

لتسليم إمدادات 
خلال الأيام 
المقبلة إلى 

قطع مسافات 
شمالا عبر قمم 
جبلية من أجل 

الوصول إلى 
دير الأحمر.

وقال عمران 
رضا منسق الأمم المتحدة 

للشؤون الإنسانية 
في لبنان، إن 

تسليم المساعدات 
إلى منطقة بعلبك 

تأجل هذا الأسبوع 
بسبب الغارات الجوية 
الإسرائيلية. كما تأخر 
تسليم مساعدات طبية 

أخرى إلى لبنان من دول 
أجنبية بسبب الضربات 

بالقرب من المطار.
وأضاف ”الوصول 

أصبح أكثر صعوبة. الاحتياجات 
تتزايد في دير الأحمر. الأمر 
متروك لنا لمحاولة الوصول 

إلى هناك والتخطيط لطريقة 
الوصول إليها بطريقة آمنة 

نسبيا“.

ويشــــعر المتطوعون المحليون بالقلق 
مــــن أن يقطــــع الشــــتاء، الذي بــــات على 
الأبــــواب، الطريق الآمــــن الوحيد إلى دير 
الأحمر، مما يؤدي إلى تقطع السبل بهم.

وقال خضر زعيتر، أحد المتطوعين في 
الجمعية اللبنانية للدراســــات 
والتدريب، ”سوف يغلق 
هذا الطريق مع أول 
تساقط للثلوج. 
سيكون الأمر 
مثل الحصار“. 
ويساعد 
زعيتر، وهو 
نفسه نازح، 
الآن في توزيع 
المساعدات في 
دير الأحمر.
وبخلاف 
المخاوف المباشرة 
بشأن الغذاء والوقود، يشعر 
زعيتر بالقلق إزاء توجيه 
من وزارة التعليم بأن 
المدارس الحكومية، التي 
تستضيف النازحين 
الآن، يجب أن تفتح 
أبوابها للطلاب في 
غضون ثلاثة أسابيع. 
وذكر أن المتطوعين يدرسون 
إمكانية تجديد مدرسة 
مهجورة لاستضافة الفصول 
الدراسية الصباحية

والمسائية.
وقـــال ”نحـــن ممتنون جدا 
لأهل ديـــر الأحمـــر. تضامنهم 
هو الذي ســـاعدنا على تجاوز 
محنتنا. ولكن إلى متى سيستمر 

هذا.. لا أحد يدري“.

  الشتاء الوشيك يسلط الضوء على المساعدات المحدودة شمال لبنان

يدفعون ثمنا باهظا

قرى الركام

أصبت“.
مع تعـــذّر وص
إز إلـــى  اضطـــر 
باســـتخدام ســـكّ
مستخدما الأعشا
”كان م ويتابع
البيت لأنّ الطيران

ع

الأجواء“.
يمضـــي
وهو يحلــ
بعدمـــا نز
ف بيـــروت 
أمضاهما ف
ويقـــو
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حولا
أعلن
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نفسه
حولا…
في
ســـبتمبر
جوية فـــي لبنـــان
معاقـــل حزب اللـ
الجنوبيـــة وفي ج

م

نزح أكثر من 1.2 مليون 
بسبب الضربات الإسرائيلية 

على لبنان خلال العام الماضي 
في حملة على جماعة حزب الله

مم المتحدة 
نية 

ت 
ك 

وع 
الجوية 
ا تأخر
ت طبية

ن من دول 
لضربات

ر.
وصول 

عوبة. الاحتياجات 
لأحمر. الأمر
ولة الوصول 
خطيط لطريقة
بطريقة آمنة 

المخ
بشأن الغذاء
زعيتر بالق
من وز
المدارس ا
تستض
الآن
أبوا
غضون
وذكر أن المتط
إمكانية
مهجورة لاست
الدراس

والمسائية.
”نحــ وقـــال
لأهل ديـــر الأح
هو الذي ســـاعد
محنتنا. ولكن إلى

هذا.. لا أحد يدري“.

في حملة على جماعة حزب الله



 الجزائــر - يأمـــل النـــادي الرياضـــي 
بصـــدارة  الاحتفـــاظ  فـــي  القســـنطيني 
دوري المحترفـــين الجزائري لكـــرة القدم 
عندما يحل ضيفا علـــى مولودية وهران 
اليوم السبت، ضمن المرحلة السابعة من 
المســـابقة التي قد تعيـــد الصاعد حديثا 

أولمبيك أقبو إلى الواجهة. 
وتأجل ديربـــي الجزائـــر الكبير بين 
الاتحـــاد والمولوديـــة، شـــريكي النـــادي 
الرياضي القســـنطيني في الصدارة، إلى 
وقت لاحق لأســـباب تنظيمية. شأنه شأن 
المواجهة بين شباب بلوزداد (المتذيل) مع 

ضيفه شبيبة الساورة. 
وتبدو الفرصة متاحة أمام الرياضي 
القســـنطيني للاســـتمرار فـــي الصدارة 
والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، 
لكـــن ذلك يتطلـــب عبور ضيفـــه مولودية 
وهران العائد بقوة في الأسابيع الأخيرة، 
والذي ســـيحاول هو الآخر تحقيق الفوز 

والتقدم في جدول الترتيب.
وســـتكون هذه القمـــة المرتقبة محل 
متابعة من قبل نـــادي أولمبيك أقبو الذي 
يلتقي ضيفه ترجي مستغانم الأحد، وهو 
يأمل في العودة إلـــى طريق الانتصارات 
بعد تعادلين متتاليين ومن ثم اســـتعادة 
الصـــدارة فـــي حال تعـــادل أو خســـارة 

النادي الرياضي القسنطيني. 
وفي برنامج مباريات اليوم الســـبت، 
يسعى وفاق سطيف لكسب ثقة مشجعيه 
مجـــددا عندمـــا يواجـــه ضيفـــه جمعية 
أولمبي الشلف، الذي عجز عن تحقيق أول 

انتصار حتى الآن.
كما يلعب مولودية البيض مع ضيفه 
نادي بارادو، الذي تعاقد مع بلال دزيري 
كمدرب جديد، وفي غياب مدرب رئيســـي، 

يلتقي اتحاد خنشـــلة ضيفه نجم شباب 
مقرة، المنتشـــي بفوز معنـــوي كبير على 

شباب بلوزداد في الجولة الماضية. 
وتنتظر شـــبيبة القبائل الباحث عن 
نفســـه، ســـفرية محفوفـــة بالمخاطر إلى 
مدينة بســـكرة لملاقاة اتحاد بسكرة الذي 
ســـيرمي بكل ثقله من أجـــل انتزاع نقاط 

المباراة وتجاوز منافسه في الترتيب.
أعلن نادي اتحاد خنشـــلة الجزائري 
فســـخ عقد مديره الفني التونســـي حاتم 
الميســـاوي. ولم يذكر النـــادي الجزائري 
أي تفاصيل أخرى عن ســـبب فســـخ عقد 

الميساوي، ولا عن هوية خليفته. 
وأصبـــح الميســـاوي، ثانـــي مـــدرب 
تونسي يغادر منصبه بالدوري الجزائري 
بعـــد مواطنه راضـــي الجعايـــدي، الذي 
انفصل عن نادي بـــارادو الأحد الماضي. 
كمـــا بات رابع مدرب يترك المســـابقة منذ 
انطلاقة الموســـم نهاية سبتمبر الماضي، 

إضافـــة إلـــى الوطنـــي يوســـف بوزيدي 
كورنتن  والفرنســـي  وهـــران)،  (مولودية 

مارتينز (شباب بلوزداد). 

يذكـــر أن اتحاد خنشـــلة يحتل المركز 
الــــ12 بجـــدول ترتيـــب الـــدوري برصيد 
6 نقـــاط جمعها مـــن انتصـــار واحد و3 
تعـــادلات، مقابل هزيمتين منهـــا واحدة 
داخـــل الديـــار أمـــام مولوديـــة الجزائر 

(حامل اللقب).

 الريــاض - لـــم تختلـــف كثيـــرا مباراة 
الاتحـــاد والأهلي التـــي أقيمت الخميس 
عـــن ليالـــي ديربي جـــدة العظيمـــة التي 
جمعت الطرفين في العديد من المناسبات 
وكان  كبيـــرة،  وإثـــارة  نديـــة  وشـــهدت 

ينقصها الغزارة التهديفية فقط. 
الاتحاد حقق فوزا ثمينا على حساب 
الأهلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي 
أقيمـــت على ملعب الجوهرة المشـــعة في 
جدة ضمن منافسات الجولة التاسعة من 
الدوري الســـعودي للمحترفين. الانتصار 
النقطة رقم 24 في  الثمين منح ”العميـــد“ 
وصافـــة البطولة بالتســـاوي مع الهلال 
المتصـــدر، ولكنه يتأخر بفـــارق الأهداف، 
فيمـــا تجمد رصيد الأهلـــي عند 11 نقطة 

بالمركز الثامن.
أوفى الديربي بالوعود في ما يتعلق 
بالتوقعات التي كانـــت تصب في صالح 
الاتحاد قبـــل المباراة، مـــن جانب خبراء 
كـــرة القـــدم والجماهيـــر، نظـــرا للفارق 
الفني الواضح بين الجارين خلال الموسم 

الجاري. 
الاتحاد توهج بشـــدة بفضـــل مدربه 
الفرنســـي الجديـــد لوران بـــلان، بجانب 
الصفقات الصيفيـــة التي أبرمها، بقيادة 
الفرنســـي موســـى ديابـــي والجزائـــري 
حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين 

والمهاجم السعودي صالح الشهري. 
تفـــوق  الديربـــي  شـــهد  وبالفعـــل، 
هؤلاء النجوم بشـــكل واضح، رغم غياب 
الأســـطورة الفرنسي كريم بنزيمة بداعي 
الإصابـــة، حيـــث ســـجل الشـــهري هدف 
المبـــاراة الوحيـــد، بعد مرور ســـاحر من 
ديابـــي ثم تمريرة مميزة لـــم يتهاون في 

وضعها بالشباك. 
وبخلاف الهدف، فإن المباراة شـــهدت 
نديـــة وإثـــارة علـــى مســـتوى الهجمات 
بـــين الفريقـــين وخاصة الشـــوط الثاني، 
بالإضافـــة إلـــى صـــراع الجماهيـــر في 
المدرجـــات، حيـــث رفـــع أنصـــار الأهلي 
”تيفـــو“ على شـــكل أســـد، وعبـــارة جاء 

نصها ”نحن من نحكم اللعبة“.
في المقابل، رفعـــت جماهير الاتحاد، 
نحـــو مدرجات  تيفو، عبـــارة عن ”لكمة“ 
الأهلي قبـــل بداية المبـــاراة، وتكرر الأمر 
قبـــل آخـــر 15 دقيقة، لتنجـــح في خطف 

المشهد من الجميع. 
ولم تتوقـــف الإثارة عنـــد هذا الحد، 
حيـــث توقفت المباراة فـــي الجزء الأخير 
من الشـــوط الثاني لعدة دقائق، بســـبب 
الرياح الشـــديدة التي ساهمت في طيران 
الأوراق والأكيـــاس من المدرجات، قبل أن 
ينجح نجوم الفريقين فـــي إزالتها بعيدا 

عن الملعب، ثم اســـتكمال المهمة، وهو ما 
خطف أنظار الجميع.

فضـــلا عن ذلـــك، فقد شـــهد الديربي 
العديـــد من التدخـــلات القوية بين جميع 
اللاعبـــين والتـــي كادت أن تتســـبب في 
إصابـــة البعـــض منهم، وخاصـــة لاعبي 
الوسط وعلي مجرشي مدافع الأهلي على 
وجه التحديد، والـــذي وضع بصمته في 
المباراة عن طريق مشـــادة قويـــة، بعدما 

أطلق الحكم صافرة النهاية. 

وحاول مجرشي الاشتباك مع حسام 
عوار، ولكن تدخل اللاعبين والمســـؤولين 
ســـاهم في إنهاء الأزمة ســـريعا، قبل أن 

يتصاعد الموقف.
عبّـــر تيفو الاتحاد الـــذي تم رفعه في 
آخر ربع ســـاعة (اللكمة) عن حال المباراة 
دون أدنـــى شـــك، حيث منح لـــوران بلان 
ضربة إلى الألماني ماتياس يايسله مدرب 
الأهلي، ربما تكون القاضية في مســـيرته 

مع ”الراقي“. 
بلان تفوق طولا وعرضا أغلب فترات 
المباراة، ولولا إهدار الفرص، لكان اللقاء 
انتهى بنتيجـــة أكبر، حيـــث تفوق بلان 
بشـــكل واضح على يايسله ليتأزم موقف 
الأخير فـــي ظل الانتقـــادات الحادة التي 

يتعرض لها منذ الموسم الماضي. 

وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي 
بســـبب حالة الغضب التي سيطرت على 
جماهير الأهلـــي، والتـــي تطالب مجددا 
بإقالـــة المـــدرب الألمانـــي، بالإضافة إلى 
ضرورة إبرام صفقات قوية في الميركاتو 

الشتوي.
وبالنظـــر لموقـــف الأهلـــي وترتيبـــه 
على مســـتوى الدوري، بجانب خســـارة 
لقبي كأس الملك والســـوبر المحليين، فإن 
يايســـله قد يرحل بنســـبة كبيـــرة خلال 
الأيام القليلة المقبلة، وذلك لإحداث بعض 
التغييرات وتهدئة الجماهير التي تطالب 
بإقالتـــه منذ فتـــرة طويلة. فـــي المقابل، 
واصـــل الاتحاد تهديـــد الهلال في صراع 

اللقب. 
وأهدر الألماني ماتياس يايسله، المدير 
الفنـــي للأهلي، فرصـــة ثمينة لمعادلة رقم 
تاريخي يملكه السويســـري كريســـتيان 
غروس، مدرب الراقي الأسبق. وذلك بعدما 
خســـر الديربي أمام مضيفه الاتحاد (0 – 
1)، مساء الخميس على ملعب ”الجوهرة 
المشـــعة“، ضمـــن الجولـــة التاســـعة من 

الدوري السعودي للمحترفين.
فقد أبرزت شبكة ”أوبتا“، المتخصصة 
في الإحصائيات، أن يايســـله حقق الفوز 
فـــي مباراتي الديربي بالموســـم الماضي، 
بـــذات النتيجـــة 1 – 0، وكان يفصله فقط 
الانتصـــار الخميـــس عـــن معادلـــة رقم 

غروس. 
ويعتبر غـــروس المـــدرب الوحيد في 
تاريـــخ الراقي الذي فـــاز بديربي جدة 3 
مـــرات متتالية، وذلك في الفترة بين 2015 
و2017. كما أن السويسري هو أكثر مدير 
فنـــي للأهلي واجه الاتحاد دون خســـارة 
في الدوري السعودي (6 مباريات)، حيث 

فاز 4 مرات وتعادل مرتين. 

 لنــدن - يتواصـــل صـــراع المنافســـة 
المبكـــر علـــى قمة جـــدول ترتيـــب بطولة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم، 
حينما تنطلق منافسات المرحلة العاشرة 

للمسابقة اليوم السبت. 
وخـــلال المرحلـــة الماضيـــة، انقـــض 
مانشســـتر ســـيتي، حامـــل اللقـــب فـــي 
المواســـم الأربعة الأخيـــرة، على صدارة 
الترتيـــب برصيد 23 نقطـــة، بفارق نقطة 
أمام أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي تراجع 
إلـــى الوصافة، بعدما تعثر فـــي مباراته 
الأخيرة، فيما يبدو أرسنال وأستون فيلا 

وتشيلسي غير بعيدة عنهما.
وتشـــهد المرحلـــة مواجهـــة محتدمة 
بين توتنهام الثامن وضيفه أســـتون فيلا 
الرابـــع، في حـــين تبحث الفـــرق الثلاثة 
فـــي منطقـــة الهبوط، وهي إيبســـويتش 
وولفرهامبتون وســـاوثهامبتون عن أول 

فوز لها هذا الموسم. 
تبـــدو تشـــكيلة ”الشـــياطين الحمر“ 
الحاليـــة مجـــرد ظل باهـــت للفريق الذي 
ارتـــدى قميصه فـــان نيســـتلروي تحت 
قيـــادة المدرب الأســـطوري الأســـكتلندي 
”السير“ أليكس فيرغســـون. لكن المهاجم 
السابق لصاحب المركز الرابع عشر مع 3 
انتصارات فقط، سيتولى هذه المرة المهام 
الفنية بعـــد إقالة مواطنـــه إريك تن هاغ 
بســـبب النتائج المتردية في وقت ســـابق 
من هذا الأســـبوع، وســـيقود الدفة مدربا 

ضد تشيلسي.
ويتطلـــع فـــان نيســـتلروي الذي كان 
مســـاعدا لتن هاغ، إلى البناء على الفوز 
2 في  الكبيـــر علـــى ليســـتر ســـيتي 5 – 
كأس الرابطـــة فـــي منتصف الأســـبوع. 
لا يرتبط مســـتقبل نيســـتلروي بالنتائج 
التي يحققها داخل المســـتطيل الأخضر، 
كـــون مـــن المفتـــرض أن يـــؤول المنصب 
إلـــى البرتغالي روبن أمـــوريم الذي وعد 
بحســـم قراره بعد مبـــاراة فريقه الحالي 

سبورتينغ أمام أمادورا الجمعة.
ويأمل فـــان نيســـتلروي الذي قضى 
خمس ســـنوات في صفـــوف يونايتد من 
2001 إلـــى 2006، فـــي أن يتمكن من إلهام 
لاعبيـــه خـــلال الفتـــرة القصيـــرة التي 
ســـيقضيها تحـــت الأضـــواء فـــي ”أولد 

ترافورد“. 
”متحمس“  أنّـــه  الهولنـــدي  وأكـــد 
لمساعدة ”الشياطين الحمر“ في الخروج 
مـــن كبوتهـــم مشـــيرا إلـــى رغبته في 
الاســـتمرار مع النادي بعدمـــا عاد إلى 
صفوفـــه فـــي يوليو الماضـــي كجزء من 

الجهاز الفني لتن هاغ.
قـــال ابـــن الــــ48 عامـــا فـــي المؤتمر 
الصحفـــي للمباراة الخميس ”كمســـاعد 

مـــدرب، أتيت إلـــى هنا لمســـاعدة النادي 
على التقـــدم، وما زلت متحمســـا للغاية 
للقيـــام بذلك بـــأي صفة كمســـاعد والآن 
كمـــدرب مؤقـــت، وبعـــد ذلك أعـــود إلى 
عقدي كمساعد هنا لهذا الموسم والموسم 

المقبل“. 
وردا علـــى ســـؤال حـــول بقائـــه في 
منصبه بعـــد تعيين المدرب الجديد أجاب 
الهولندي ”ســـنرى، لكنّنـــي مرتبط بعقد، 
ورغبتي هي مســـاعدة النادي للتقدم إلى 
الأمـــام“. ويدرك يونايتـــد صعوبة المهمة 
أمام جماهيره بمواجهة تشيلســـي الذي 
يقدّم صـــورة رائعة بقيادة مدربه الجديد 
الإيطالي إنتســـو ماريســـكا حيث يحتل 
المركز الخامـــس برصيد 17 نقطة متأخرا 
بفارق نقطة عن أرســـنال الثالث وأستون 

فيلا الرابع. 

حصـــل لاعبو فريـــق الـ“بلـــوز“ على 
فتـــرة راحـــة بعدما قرر ماريســـكا تغيير 
فريقـــه في الهزيمة أمام نيوكاســـل 0 – 2 

في كأس الرابطة في منتصف الأسبوع.
ويواجه أرسنال الثالث خطر الانزلاق 
عـــن وتيرة فرق المقدمـــة حيث يعاني من 
الإصابات ومن إحباط كبير بعد استقبال 
شـــباكه لهدف التعادل فـــي وقت متأخر 
أمام ضيفه ليفربول الأسبوع الماضي (2 – 
2)، عقب هزيمته الصادمة أمام بورنموث 
بهدفين نظيفـــين. ويأمل الفريق اللندني، 
وصيف الموســـمين الأخيرين، في العودة 
إلى ســـكة الانتصارات في الدوري إذ إن 
خسارته في ملعب ”سانت جيمس بارك“ 
الســـبت، ســـتجعله يتأخر بفارق 8 نقاط 
عن مانشســـتر ســـيتي المتصدر وحامل 
اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة والذي 
يحل ضيفا على بورنموث في وقت لاحق 

من اليوم ذاته. 
دفـــع رجال المـــدرب الإســـباني ميكل 
أرتيتا فريق ســـيتي إلـــى أقصى حد في 
الموســـمين الماضيين وهـــم يدركون جيدا 
أن تراجـــع نتائجـــه ســـتنعكس ســـلبا، 
خصوصـــا أن ليفربـــول الثانـــي بفارق 
نقطة عن السيتيزنس يتربص بأي دعسة 

ناقصة لاقتناص الصدارة مجددا.
ومنح فوز أرســـنال على بريســـتون 
3 – 0 فـــي كأس الرابطـــة فـــي منتصـــف 
الأســـبوع دفعـــة معنوية قبـــل مباريات 
صعبة ضد نيوكاسل وإنتر الإيطالي في 
دوري الأبطال وتشيلســـي، حيث ســـجل 
البرازيلي غابريـــال جيزوس هدفه الأول 

منذ يناير. 
وعلـــى الرغـــم من المهمة الشـــاقة في 
”ســـانت جيمس بارك“، إلا أن نيوكاســـل 

يشـــكل تهديدا أكبر على الورق منه على 
أرض الملعـــب فـــي الوقـــت الحالـــي بعد 
سلســـلة من خمس مباريـــات في الدوري 

دون فوز.
ويشـــكّل توتنهام غير المســـتقر لغزا 
لعشاق الكرة المســـتديرة، فهو قادر على 
تقديم كـــرة هجوميـــة مثيـــرة لكنه هش 

بشكل محبط. 
أنج  الأســـترالي  مدربـــه  ويـــدرك 
بوستيكوغلو أن توتنهام المتذبذب يجب 
أن يحقق سلسلة من النتائج إذا كان يريد 
المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، وهو 

ما فاته الموسم الماضي. 
ورغـــم تحقيقه انتصارات كبيرة على 
إيفرتون ومانشستر يونايتد ووست هام، 
عانـــى توتنهام من أربع هزائم في تســـع 
مباريات في البريميرليغ حتى الآن، وهو 

يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.
تعرض توتنهام الفائز بثمان من آخر 
عشـــر مباريات له في جميع المســـابقات، 
إلى هزيمة مفاجئة أمام كريستال بالاس 
0 – 1 فـــي المرحلة الماضيـــة، قبل فوزه 
المعنـــوي على مانشســـتر ســـيتي 2 
– 1 فـــي كأس الرابطـــة فـــي منتصف 

الأسبوع. 

الألماني ماتياس يايسله، 
المدير الفني للأهلي، أهدر 
فرصة ثمينة لمعادلة رقم 
تاريخي يملكه السويسري 

كريستيان غروس

السبت 2024/11/02 
17السنة 47 العدد 13299

يخــــــوض مانشســــــتر يونايتد مباراته ضد تشيلســــــي الأحــــــد معتمدا على 
ســــــحر مهاجمه الدولي الهولندي الســــــابق ومدربه المؤقت الحالي رود فان 
نيســــــتلروي، بينما يواجه أرســــــنال المتعثر مهمة صعبة بضيافة نيوكاسل 

اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يونايتد يعول على طموح 
فان نيستلروي في مواجهة 

تشيلسي
[ مانشستر سيتي وليفربول يخشيان المفاجآت

ثقة عالية

دهشة واستغراب

على المسار الصحيح

رياضة  

الدوري الجزائري: مولودية وهران 
يهدد صدارة الرياضي القسنطيني

الاتحاد يبعثر أوراق بقاء الألماني 
يايسله مع أهلي جدة

الفرصة تبدو متاحة أمام 
فريق الرياضي القسنطيني 

للاستمرار في الصدارة 
والحفاظ على سجله الخالي 

من الهزائم

أنج بوستيكوغلو يدرك أن 
توتنهام المتذبذب يجب أن 
يحقق سلسلة من النتائج 

إذا كان يريد المنافسة على 
المراكز الأربعة الأولى

[ أرسنال يخطط للاستفاقة من بوابة البريميرليغ
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الأوبـــرا  دار  أعلنـــت   - باريــس   
الوطنية في باريس أن ورشة لإعادة 
تأهيل مسرحَيْها في مبنَيَيْ ”باليه 
تبدأ  و“أوبرا باســـتيّ“  غارنييـــه“ 
فـــي منتصف 2027 مما ســـيضطرها 

إلى إقفال كل منهما تباعا لمدة سنتين.
وأعلنت المؤسسة العامة المرموقة 
التي يرأسها الألماني ألكسندر 
نيف تفاصيل عن الجدول 
الزمني المتوقع للأشغال 
بعد أسبوع من نشر ديوان 
المحاسبة تقريرا يتناول 

التحديـــات المســـتقبلية لأوبـــرا باريـــس 
الوطنيـــة، ومنها ”ترميـــم المبنى وتجديد 
فـــي كل مـــن المَقَرّيـــن اللذين  المســـرح“ 

وصفهما الديوان بـ”المتقادِمَين“.
الوطنيـــة،  الأوبـــرا  دار  وأوضحـــت 
أن ”الأشـــغال الأكثـــر أهميـــة“ تبـــدأ في 
غارنييـــه“،  ”باليـــه  فـــي   2027 صيـــف 
أحـــد التحـــف المعمارية فـــي العاصمة. 
وأشارت إلى أن هذه الأشغال ستركّز على 
”تجديد معدّات المســـرح“ والخشبة وما 
يحيـــط بها في هذا المبنى الذي تصادف 
ســـنة 2025 الذكـــرى الــــ150 لتأسيســـه 

والمصنّـــف ”نصبـــا تاريخيـــا“ منذ عام 
.1923

وأفـــادت أوبرا باريـــس الوطنية بأن 
الفنية ســـتتوقف  برامج ”باليه غارنييه“ 
تاليا ”لمدة ســـنتين“، من منتصف 2027 

إلى منتصف 2029. 
وتقام عـــروض الأوبرا والباليه خلال 
هذه الفترة فـــي مبنى ”أوبرا باســـتي“، 
وفي مواقـــع صالات شـــريكة في باريس 

وفرنسا ككلّ.
الـــذي  وســـيبقى مبنـــى ”غارنييـــه“ 
تخضع واجهته أصلا للترميم منذ أشهر، 

”متاحـــا للزيارات“ التي بلغـــت عام 2023 
رقما قياسيا هو 1,2 مليون زائر.

أمـــا ”أوبرا باســـتيّ“ التـــي صممها 
أوت  كارلـــوس  المعمـــاري  المهنـــدس 
وافتتحت عام 1989، فتشـــهد هي الأخرى 
”أعمـــال إعـــادة تأهيـــل كبيـــرة“ تطـــال 
”معدات المســـرح على وجه الخصوص“، 
 ،2030� منتصـــف  قبـــل  ”ليـــس  ولكـــن 
وستؤدي أيضا إلى ”إقفال المسرح لمدة 
رَت بعامين“، بحسب المؤسسة. وتقام  قُدِّ
العروض بدلا من ذلك في مبنى ”غارنييه“ 

وفي قاعات شريكة.

 شــنقيط (موريتانيــا) - تُعتبـــر مدينة 
شـــنقيط مركـــزاً تجارياً تاريخيـــاً يعود 
شـــمال  فـــي  الوســـطى  العصـــور  إلـــى 
موريتانيا، وتقع على هضبة أدرار شرق 
أتار. تأسســـت فـــي القرن الثالث عشـــر 
عبـــر  التجـــارة  لطـــرق  التقـــاء  كنقطـــة 

الصحراء. 
مـــن أبـــرز معالـــم المدينـــة القديمة 
مســـجد الجمعة، الذي يُعـــد مبنى قديماً 
مشـــيداً من الحجر ويضـــم مئذنة مربعة 
مغطاة بخمســـة تيجان من بيض النعام، 

مما يجعله المعلم الرئيسي للمدينة.

كانت هـــذه الواحـــة الصحراوية في 
السابق موطناً لبعض أقدم المخطوطات 
القرآنية في العالم، وقد شـــهدت ازدهاراً 
فكريـــاً قبـــل أكثـــر مـــن 1200 عـــام، وقد 
استقبلت المسافرين الباحثين عن مأوى 

من حرارة الصحراء. 
وابتـــداءً من القـــرن الثامن، أصبحت 
الحجـــاج  لقوافـــل  رئيســـية  محطـــة 
المتوجهيـــن إلـــى مكة. وبفضـــل ازدهار 
التجارة والمعرفة، تحولت إلى واحد من 
أكبر مراكز العلـــوم والدين والرياضيات 
في غرب إفريقيا، حيث كانت تستوعب ما 

يصـــل إلى 30 ألف جمل فـــي وقت واحد، 
مما أسهم في انتعاشها.

مع تدفق العلماء والحجاج، ازدهرت 
النصوص الدينية والدراســـات العلمية، 
وتراكمت العديد مـــن الوثائق التاريخية 
على مر الســـنين. فـــي ذروة مجدها بين 
القرنين الثالث عشـــر والســـابع عشـــر، 
كانت شنقيط تضم 30 مكتبة، وقد أدرجت 
منظمة اليونيســـكو المدينة ضمن قائمة 

التراث العالمي منذ عام 1996.
تتضمن المعالـــم البارزة الأخرى في 
المدينة قلعة الفيلق الفرنســـي الســـابق 
وبرج مياه طويل، لكن المكتبات الشهيرة 
تمنـــح المدينة لقب ”مدينة المكتبات“. لا 
تـــزال خمس مكتبات قديمـــة قائمة حتى 
اليوم، حيث تقوم مجموعة من الأوصياء 
بحماية أكثر مـــن 1000 مخطوطة قرآنية 
مـــن الرمـــال والحـــرارة. ومع ذلـــك، فإن 
الكبـــرى  للصحـــراء  الســـريع  الزحـــف 
والتغيـــرات المناخية، مثـــل الفيضانات 

الموســـمية، تشـــكل تهديـــداً على هذه 
الكنوز الإسلامية.

ومن بين أكثر من 33 ألف 
مخطوطة عربية قديمة تم التعرف 

عليها في موريتانيا، لم يصل 
سوى عُشرها إلى المتحف 

الوطني. ومازالت معظم 
هذه المخطوطات في حوزة 

العائلات الخاصة. يقول أحد 
المسؤولين في المتحف: 

”حاولنا كل شيء لتعويض 

العائلات، لكن لم يقبل 
أحد“، مشيراً إلى أن هذه 
المخطوطات تُعتبر إرثاً 

عائلياً. وهنا مشـــروع ألماني لتســـجيل 
المخطوطات واجه معارضة من تلك 

العائلات.
تتناقل الأجيال المخطوطات 
العائلية، التي يعود تاريخ 
بعضها إلى القرن 
العاشر، موزعة بين 
أربعة مراكز رئيسة 
هي: شنقيط، دان، 
أولاتان، وتيشيت، 
والتي تم إدراجها 
أيضاً في قائمة 
اليونيسكو. تمتلك 
عائلة سيدي ولد 
محمد حبوت، ذات 
الجذور العميقة 

فـــي المنطقة منذ القرن التاســـع عشـــر، 
واحـــدة من أرقى المكتبات الخاصة التي 
تحتـــوي علـــى 1400 كتاب فـــي مواضيع 
متنوعة مثل القرآن، والحديث، والعلوم، 
حيث يعـــود أقدم مجلد مكتوب على ورق 

صيني إلى القرن الحادي عشر.
تُعتبـــر تجهيـــزات المكتبـــة بدائيـــة 
للغاية، حيـــث تتألف من خزانات معدنية 
إلـــى  بالإضافـــة  أرشـــيفية،  وصناديـــق 
أوعيـــة كبيرة مـــن المـــاء موضوعة في 
زوايـــا الغرفـــة، بهـــدف ترطيـــب المكان 
فـــي هـــذا المنـــاخ الصحـــراوي الحار. 
إلا أن الرمـــال تحاصـــر المـــكان، كعـــدو 
مخيـــف، وتزحـــف نحو المدينة مســـافة 
عدة أمتار كل عـــام. وقد اجتاحت الرمال 
أخيرًا ســـاحة القلعـــة القديمة، ولم تتبق 

مـــن الســـاحة ســـوى بعـــض الجـــدران 
ومسجد.

وتُعـــد الموارد اللازمـــة لحماية هذه 
المخطوطات أمراً حيوياً، وقد تم إنشـــاء 
مختبر حديـــث لحفـــظ المخطوطات في 
المبنى المجـــاور للمتحف الوطني بدعم 

من إيطاليا.
ومع التراجع المفاجئ في السياحة، 
اســـتمرت الحكومـــة الموريتانيـــة فـــي 
المتاحـــة  المـــوارد  جميـــع  تخصيـــص 
للأمـــن ومكافحـــة تنظيم «القاعـــدة» في 
بـــلاد المغـــرب. وتعترف وزيـــرة الفنون 
السابقة، سيســـي بنت الشيخ ولد بويد، 
بـــأن الحكومـــة لا تملـــك الوقـــت الكافي 
للتراث، قائلة: ”لم يكن التراث أولوية في 

السنوات الأخيرة“.

 طوكيــو - أصبح اســـتخدام الهاتف 
المحمول خلال قيـــادة الدراجة الهوائية 
مخالفـــة يعاقب عليها القانون بالســـجن 
لســـتة أشـــهر فـــي اليابان، بحســـب بند 
جديد في قانون السير دخل حيز التنفيذ 

الجمعة.
ويُعاقَـــب راكبـــو الدراجـــات الذيـــن 
يخالفـــون هـــذا البنـــد بالســـجن لمـــدة 
أقصاها ستة أشـــهر أو غرامة تصل إلى 

100 ألف ين (أكثر بقليل من 650 دولارا).
وكُتب على مناشير للشرطة الوطنية 
”إن إجراء مكالمة باســـتخدام هاتف ذكي 
فـــي يـــدك أو النظـــر إلى شاشـــته خلال 
قيادة الدراجة الهوائية صارا محظوريْن 

ويعاقب عليهما القانون“.
وســـبق لحوادث تســـبّبَ فيها راكبو 
دراجـــات كانوا يتصفحـــون هواتفهم أن 

أدت إلى مقتل مشاة، بحسب الحكومة.

اليابان تمنع استخدام 

الهاتف خلال قيادة 

الدراجة الهوائية

تجهيزات المكتبة تعتبر 

بدائية للغاية في مدينة

شنقيط حيث تتألف من

خزانات معدنية وصناديق

أرشيفية

 أبوظبــي - تنطلـــق الـــدورة الـ16 من 
معـــرض ”فن أبوظبـــي“، خـــلال الفترة 
مـــن 20 إلى 24 نوفمبـــر 2024، في منارة 

السعديات.
ويضـــمُّ المعـــرض أعمـــالاً فنية من 
أكثـــر مـــن 100 صالـــة عـــرض محليـــة 
م تجـــارب ثقافية وفنية  وعالميـــة، ويُقدِّ
شـــاملة ومتنوّعة، ويشـــمل هـــذا العام 
أقســـاماً جديـــدة تُســـلِّط الضـــوء على 
مجموعـــة مـــن الفنانيـــن الحديثين في 
المنطقـــة، وتُتيح منصة لإبـــراز الأعمال 
الفنيـــة القادمـــة مـــن آســـيا الوســـطى 
ومنطقـــة القوقاز، لإثراء مشـــهد التبادل 

الثقافي بين مختلف الحضارات. 
كما يســـتعرض الحـــدث مجموعات 
والمقتنيـــات  التحـــف  مـــن  متميّـــزة 
التاريخية، ما يُســـهم فـــي جذب اهتمام 

واســـع من عشّـــاق الفن والمقتنيات من 
جميع أنحاء العالم.

ويُعَـــدُّ معرض ”فـــن أبوظبي“، عاملاً 
ـــراً في القطـــاع الفنـــي المزدهر في  مؤثِّ
الإمـــارات، والذي يشـــهد ترابطـــاً ثقافياً 

متزايداً مع دول جنوب العالم.
تتويجاً  الســـنوي  المعرض  ـــل  ويُمثِّ
لبرنامـــج ”فـــن أبوظبـــي“، الـــذي يمتد 
ن إقامات للفنانين،  طوال العـــام، ويتضمَّ
ومعارض،  فنيـــة  ومشـــاريع  وتكليفـــات 
إضافـــةً إلى جهـــود توعويـــة وتعليمية 

متنوعة.
وفي نســـخة هذا العام من المعرض، 
تـــم اختيار الفنان الإماراتي محمد كاظم، 
ليكـــون فنـــان الحملـــة البصريـــة، وذلك 
تقديـــراً لإســـهاماته الكبيرة في تشـــكيل 

المشهد الفني في دولة الإمارات.

عة 
ّ
تجارب شاملة ومتنو

في معرض {فن أبوظبي} 
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ْ
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َ
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صباح العرب

عشر سنوات 
سعادة

 عــــام 1975 اختفــــى نبيل فــــوزي في 
بيــــروت. فــــي خضــــم الحــــرب الأهلية 
التي بدأت هناك بعد حادثة البوســــطة 
الشــــهيرة قُتل أنــــاس واختفى آخرون، 
ومَــــن كان لديه حدس قــــوي لاذ بالفرار 
بعد أن تأكــــد أن هذه الحرب ســــيطول 

زمنها.
ولأنني لا أصــــدق أن صديقي يمُكن 
أن يُقتل أو يتعرض للاختطاف بســــبب 
قوته الأســــطورية وقدرته على الإفلات 
مــــن خصومه، فقــــد رجحت أنــــه هاجر 
وأخفى شــــخصيته ليعيــــش بعيدا عن 
لبنــــان باســــم جديــــد، ويرتبــــط بامرأة 
أجنبيــــة ويتكلم بلغة غيــــر العربية من 

أجل إخفاء شخصيته.
 لســــت وحدي من أحب ذلك الرجل 
الخارق. هناك الملايين من البشــــر ممن 
ارتبطــــت أحلامهم ببطولاتــــه حتى أن 
البعض حاول أن يقلده ففشــــل، وكانت 

العاقبة مؤلمة.
وبالرغــــم من أن اســــمه يشــــير إلى 
هويتــــه العربيــــة غير أنه فــــي الحقيقة 
الذي  النسخة العربية من ”كلارك كنت“ 

عاش في مدينة أميركية متخيلة.
هناك طبعا نســــخ منــــه في مختلف 
بقاع الأرض وبكل اللغات. وعلى الرغم 
من أن صديقي يشبه سكان الأرض، غير 
أنــــه في حقيقته كائن قــــادم من الفضاء 

الخارجي.
حــــين كان طفــــلا وضعه أبــــوه في 
صاروخ وأطلقــــه في اتجاه الأرض بعد 
أن أوشــــك كوكبهــــم ”كريبتــــون“ علــــى 

الانفجار.
حــــين كبر نبيل فوزي عمل صحافيا 
ليغطي على مهمته في تعقب الأشــــرار 

والقضاء عليهم.
ما بين 1965 و1975 عاش نبيل فوزي 
في بيــــروت وكانــــت أخبــــاره المصورة 

تصلني.
الأســــبوع  فــــي  يــــوم  هنــــاك  كان 
مخصصا له. كل أخباره كانت تســــرّ بل 

وتجعل المرء يشعر بالنشوة.
 لا تزال البشــــرية بخيــــر. غالبا ما 
كنــــت أصطحــــب أخباره إلــــى أحلامي 
فيمتزج خياله بخيالي. كبرت وظل نبيل 

فوزي في طفولتي. لم أنسه.
 أنا على يقــــين من أن كل مَن تعرف 
عليــــه لا بــــد أن يبقيه حيا فــــي ذاكرته. 
شــــيء منه يظل مُلهما. القــــوة الخارقة 
التي تخدم الخير. غير أن اختفاءه كان 
مدعاة للتشــــاؤم. وهو ما كان شــــعورا 

صادقا.
فالطفــــل الــــذي صار فتــــى ومن ثم 
انتقل إلــــى مرحلــــة الرجولة منتشــــيا 
بحياته الأرضية في بيروت (بنســــخته 
العربية) اختفى بعد أن أخذ معه أشياء 

كثيرة كنا نظنها لن تزول.
فبعده صار الأشــــرار يتجولون في 
شوارع المدينة مطمئنين إلى أن أحداً لن 

يقف في طريقهم.
غير أن الأهم مــــن كل ذلك أن أطفالا 
ولــــدوا بعدنا لــــن يلتفتوا إلــــى بيروت 
باعتبارها المدينة التي يقيم فيها بطلهم 

المحبوب وتأتي منها أخباره.
قد يــــروي لهــــم آباؤهــــم مغامرات 
الرجل الذي لم تتمكن الجاذبية الأرضية 
من الإمســــاك بــــه وتقييــــد حركته فكان 

يطير مبشرا بنهاية عصر الجريمة.
فجــــأة انتهــــت حقبــــة ســــوبرمان، 
الرجــــل الذي اتخذ له اســــما عربيا هو 

نبيل فوزي فبدأ عصر جديد للجريمة.

تزحف الرمال على مخطوطات شــــــنقيط، مهــــــددةً إرثها الثقافي وتاريخها 
ــــــق، كما تؤثر على المباني القديمــــــة والمكتبات التي تحتوي على كنوز  العري
من تلك المخطوطات. وتُعتبر هذه الظاهرة تحديًا كبيرًا للســــــكان والمهتمين 
ــــــم للحفاظ على هذا الإرث في  بحماية تراث المدينة، في ظل الســــــعي الدائ

وجه القوى الطبيعية.

مكتبات شنقيط التاريخية تواجه زحف الرمال

اكنز معارف في قلب الصحراء ال قل ف ف ا كن

مي عزالدين تختتم عروض مسرحية {قلبي وأشباحه} 

في الرياض
 القاهــرة - تقـــدم الممثلة المصرية 
مي عزالدين اليوم الســـبت آخر عرض 
فـــي  لمســـرحية ”قلبـــي وأشـــباحه“ 
الســـعودية حيـــث بـــدء أبطالها في 
عرضها على مســـرح محمـــد العلي 
ضمـــن فعاليـــات موســـم الرياض، 
منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 

الـ29 من أكتوبر
المســـرحية مـــن تمثيل مي 
عزالدين،عمرو يوســـف، حمدي 

المرغنـــي، حاتـــم صلاح، إيمان الســـيد، 
شـــريف البردويلي، كامبا، محمد ناصر، 
مـــروه أنور، دعـــاء رجب وإبرام ســـمير، 
وهي من تأليف طـــه زغلول ونور مهران 
محمـــد  وإخـــراج  عبدالعزيـــز  وأحمـــد 

محمدي.
تدور أحداث المسرحية أثناء تصوير 
فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة 
ويفاجأ فريق العمل أن القصر مســـكون 
بالأشـــباح الحقيقية حيث تظهر صاحبة 

القصـــر لتورط بطل الفيلـــم وباقي طاقم 
التصويـــر فـــي مهمة مع الأشـــباح التي 

تسكن المكان.
وتشـــارك مي عزالدين في مسلســـل 
”الكينغ ”والـــذي من المقـــرر عرضه في 
درامـــا رمضـــان المقبـــل 2025. وتـــدور 
فـــي إطار  أحـــداث مسلســـل ”الكينـــغ“ 
تشـــويقي اجتماعي، عن شـــاب مصري 
ينتمـــي إلـــى عصابات المافيـــا الدولية 
ويواجه العديد من الأزمات التي يسعى 

لحلهـــا مع تطور الأحـــداث، ومن المقرر 
أن يبدأ تصوير المسلســـل في الأسابيع 
القادمـــة بين مصـــر وأوروبـــا وبعض 

الدول العربية.
يذكر أن الفنانة مي عزالدين شاركت 
إلى جانب الفنان محمد إمام في مسلسل 
”دلع البنات“ تأليف محمد صلاح العزب 
وإخراج شـــيرين عادل وتـــم عرضه في 
رمضان 2014، الذي اســـتطاع أن يحقق 

نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضة.

فاروق يوسف

ش

كاتب عراقي

ح

خية، مثـــل الفيضانات 
كل تهديـــداً على هذه 

ي ي

من 33 ألف
يمة تم التعرف

يا، لم يصل 
لمتحف

معظم 
في حوزة

 يقول أحد 
تحف: 

تعويض 
قبل 
ن هذه
ب

ر إرثاً

المخطوطات واجه معار
العائلات.

تتناقل الأجيال 
العائلية، التي
بعضه
العاشر
أربعة م
هي: ش
أولاتا
والتي
أيض
ي

اليوني
عائل
محمد
الج

ا دار  أعلنـــت  - باريــس 
الوطنية في باريس أن ورشة
تأهيل مسرحَيْها في مبنَيَيْ

ي

و“أوبرا باســـتي غارنييـــه“
فـــي منتصف 2027 مما ســـيض
إلى إقفال كل منهما تباعا لمدة س
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من أكتوبر الـ29
المســـرحية مـــن تمث
عزالدين،عمرو يوســـف،

إر ر
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